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الثراء الواردة في هذا الكاب لا نعير بالخرورة عن رأي 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المجمع النقائي 


أبوظبي - الإماراث العريبة المبحدة 
ص يد 2580 
نا 03ةلاناقه مداه عكا ادا 
عق تاقنقط هد جمد 


ع 


يجِدُ المتأمّل في كتاب "عيار الشكر ؟ لابن طباطبا العلوي (322ه) الكثير من الرؤى النقديّة التي 
تبيّن اهتمامه بالشعر وسعيه للبحث عن معايير خاصّة به لفهمه وإدراك ماهيته وسعي ابن طباطبا 
ا ال اا يل ل 


توقف ابن طباطبا عند مفهوم الشعر فوضفه بقوله: "الشغر- أسَعْتَك اللدء كلامٌ منظومٌ بان عَن 
المنثور الذي يَسْتعملَهُالنّس فِي مخاطباتهم بمَا خُصّ بِهِ من النّطم الذي إِنْ عُدِل بِهِ عن جهّته مَجَنْهُ 
الأسْمَاحٌ وفسَدَ على الذؤق ونَظمُّهُ معلومٌ محدودٌ؛ فَمَنْ صَحّ طبْعُه وذؤقة لم يَحْتَجْ إلى الاستعاتةٍ على 
نظم الشعر بالعَرُوض التِي هي مِيزَانه» وَمن اضطرب عَليْهِ الذوق لم يَسْتَعْنِ عَن تضحيحه وتقويمه 
بمكرقة العؤوض والحذق يها ختى تصير معرفتة المتتفاد: كالطيع الذي لا تكلف معدا" 


يتكرّر مصطلح النّظم خمس مرّات في هذا التعريف؛ وتكراره في هذا السياق يسعى كي يؤكد السّمة 
الجوهريّة الفارقة بين الشعر والنثرء ؛ فالنظم هو الذي يتولى تحسين وقع الشعر في السمع والذوق» 
أمّا العروض فهو ميزان نَظم الشعر لا غير 


لكنّ مفهوم النظم في هذا السياق لا يقتتصر على مفهوم الوزن بِقَدْر ما يشير إلى مصطلح النظم الذي 
استقرٌ عند عبد القاهر الجرجاني في "دلائل الإعجاز" وصار بمثابة المفتاح الدال على النصّ 


القرآني 
يعني ابن طباطبا بِالنَظْم في هذا السياق ما يمكنٍ أنْ ب يسير إلى الاتّساق والانسجام» وهو ما يؤكده 
عندما يشير في موضع آخر إلى أن يآ حَسَنٌ الشغر ما يَننَظِمْ فيه القّل انتظاما يَتّسِق به أله مَعَ آخِرِه 


على ما يُنَسَّقَهُ قائْلّه", » لهذا فإنَ الشاعر لا يحتاج إِلَى العروض إذا صدر في شعره عن طبع سليم أو 
عن موهبة فطريّة» إضافة إلى ثقافة مكتسبة 


وهنا تتجلى المسألة الثانية في "عيارٍ, الشعر' ' وهي ثقافة الشاعرء حيث يقول ابن طباطبا: : "وللشعي, 
أدو اك يحت اعداا ها كل يدر امكو كلف تلعف ؛ قمر لفكتت ايه اراة من ادواكه لع يكيل هما كلفة 
فَهْم الإعرّاب» والرواية لفيُونٍ الآداب» والمعرفة بايّام الس وأنسَابهم ومناقيهم وَمَتَلبِهم والوقوف 
على مَذَاهب العَرّب في الشغرء والتَصَرّفٌ فِي مَعَانِيه فِي كل فَنَّ قلثه العَرَبُ فيه وسلّوك مناهجها 
فِي صِفَاتِهًا ومُخَاطَبَاتِها وحِكَايَاتِهًا وأَمْثَالِهَا " 


والأدت 1 ها شور أن "جما هد الأدوات كمال العَقّلٍ ا" 
ولزومُ العذل» وإيثارٌ الحَسنء واجتنابُ القبيح» ووَضْعٌ الأشياءٍ مَوَاضِعَهَا" 


يضع ابن طباطبا يده على مسألة مهمّة تتصل بعلاقة الشاعر بالموروثء وهي مسألة نقديّة ترتبط 
بمسألة الإبداع ويجدل الاتصال والانفصال عن هذا الموروث وهنا نرى ابن طباطبا يتحدّث عن 
لحظة الإبداع الشعري فيقول: : "فإذا راد الشاعر, بناء قصيدةٍ مخض المَغنى الذي يريد بِنَاءَ الشعر 
عَلَيْهِ في فِكْرهٍ تَثْرَاِ وأعَدَ لَه ما يُلِْسْهُ إَِّاهُ من الألقاظ التي تُطَابقَهُ والقوافي التِي توافقة» والوزن 
الذي سَلسس لَهُ القَوْلَ عَلَيْهِ قإذا انق لَهُ بيت يُشَاكِلٌ المَعْنَى الذي يرومة أَنْبَتَهُ وأغمّل فِكْرَهُ فِي شغْل 
القوافي بمّا تَقنَضِيهِ من الْمعَانِي على غير تنسيقٍ للشعر وتَرْتِيبٍ لفنون القَوْلِ فيه» بل يُعَلَقَ كل بيتٍ 
تق له نْظمُهُ على تَقَاوْتٍ مَابَْنَهُوبينَ ما قبل فإذا كمْلتْ لمُ المُعانيء وكثرت الأبيات» وَفق بها 
بأبياتِ تكونٌ نظامًا لَهَاء وسِلّكًا جَامعًا لما تشتتَ 2 تَشَنَتَ مِنْهَا ثمَّ يتأمّل ما قد أدَاه إِلَنْم طَبْعْهُ وتَتَجَنْهُ فِكْرَتَهُ 
فَيَسْتَقْصِي انتقاة» وَيَرْمٌُ . ما وَهَى منة» وَيُيْدلَ بكُلَ لفظَة مُسْتكرهَة لَفْظَةَ سَهْلة نَِيّةَ وإن اتََقثْ لَهُ قافيةٌ 
قد سَعْلَهَا في مَعْنَى من الْمعَانِي واتقق له مَعْنَى آخر مُضَادَ للمعني الأوّلء وكات تَلك القافية أوْقعَ في 
أو نَقَضَ بعصّة وطَلَبَ لمعتاهُ قافية تُشَاكلَهُ ويكون كالشّماجٍ الحاذق الذي يُقَرَْفُ وَشْيَهُ بأحسن التَقُويف 
ويُسَديه وينِيرُةء وَل يُهَلَهِل شيا منه فيشِينهُ وكالتقاش الرّقيقٍ الذي يَضَعْ الأضبّاغ فِي أَحْسّن تَقَاسِيم 
َقشِه ويُشْبِعُ كلٍ صِبْغْ مِنْهًا حَنَى يتضاعَف حُسْنْهُ ِي العَيَانِ وكناظم الجَؤهر الذي يُوَلفَ بين 1 
الّفيس مِنْهَا والثمين الرّائقء وَلَا يشين عُقودَ بأنْ يُقَاوتَ بين جواهرهَا فِي نَظمها وتنسيقهاء وَكَدْلِكَ 
الشاع” " 


إنَ حديث ابن طباطبا عن الإبداع الشعري يوضح ارتباط هذا الإبداع بالإرادة التي تجري تحت 
رقابة العقل فليس الشعر في نظره إلهامًا أو جيشان عاطفة» أو فيضًا كما تبيّن أفعال مثل: أراد 
الشاعر بناء قصيدة» ومخض المعنىء ويتأمّل» ويستقصيء وأبطل» ونقضء وطلب لكنَ حضور 
العقل في الكتابة الشعرية لابلغى دور الموهبة وإنما يؤكدهاء لأتها هي منطلق الكتابة لكن حديث ابن 
طباطبا عن التشبيه يبِيّن» كما أشار إحسان عباسء أن التراث يبدو شبيهًا بالمنجم الأسطوري الذي لا 
بدَ أنْ يغترف الشاعر منه عند الحاجة» فهذه التشبيهات مرتبطة بسنن كبرى عند العرب على الشاعر 
ا 0 


وأبيات 0 ا 0 » فإذا أراد رطية 


المعنى نثرًا في ذهنه ثمّ أخذ في صياغته بألفاظ مطابقة» وقد تأتيه أبيات غير متناسقة» فيأخذ في 
تنسيقها حتى تطرد وتَنْتَظِم وفي ضوء هذا قارب ابن طباطبا بين الشعر والرسالة من جانبين» هماء 
وحدة المعنى» ووحدة البناء فالمعنى يبقى واحدًا فى الحالتين» لكنّ الفارق يكمن فى الصياغة 
الشعرية» أمّا وحدة البناء فتتجلى في حُسْن التخلّص وبراعة الانتقال من فكرة إلى أخرى ولهذا يقول 
إن :" الشغر رسال محقودة::والرسائل :شعن متحلول” 


نهذ كان من الطبيعن أن يتحذك ابن طباطلنا حومأز 3 الشاعن التكدت ين ززاويةفلة لمعا لان 
المتقدّم لم يب الكثير للمُحدَت؛ وأنّ يتحدّث عن السرقاتء ويتوقف عند المتلقي ليوضح أنّ تلقي 
الشعر يكون من خلال تجاوب الحسٌ والعقل» لهذا يجمع الشعر في نظره بين المتعة الجماليّة وتوجيه 
السلوك كما عبّر أبو تمام: 


وَأ ال كاقل ينها المكز مادرورى 


بعْاةٌ التدى مِن أَينَ تُؤتى المَكارِمُ 


وكل لقا ول بالق لين كفن وقد أشار الدارسون إلى أنواع متعددة من الصّدق عنده» 
كالصٌّدق التاريخي والصّدق الأخلاقي والصّدق التصويريء من هنا ظل ابن طباطبا يَصْدْر عن 
رؤية تقوم على الاعتدال والوعي وضرورة تسلسل المعاني في القصيدة 


قَالَ أَبُو الحَسَن مُحَمد بن أخمد بن طَّبَاطَبَا العَلَوِيُ- رحمة الله عليه: 


55 الله للصّواب وأعانتك عَلَيُْه وَجَتْبَكَ الخَّطّأ وباعَدَك عله وأدامم في الآداب باصطفائّك لَهَاء 
وحياةً الحكمة باقتنائك إيّاها فهمتُ- حاطك الله- ما سَألت أنْ أَصِفَهُ لك من عِلْم الشغرء والسبَب الذِي 


بُتَوصّل به إِلَى نَظْمِهِء وتَقْرِيب ذَلِكَ على فَهْمِكَء والتّأئي لِتَيْسِيرٍ مَا عَسْرَ مِنْهُ عَلَيِكَ وَأنا مُبِينٌ مَا 
سَأَلتَ عَنه» وفاتح ما اسْتَغْلَقَ عليك مِنْهُ إن شَاءَ الله تعالى 


من الم الذي إن غدل ره غن هته عه الما كسد على الأ وله معلوم محدوة قت 
صَح طَبْعْهُ وذؤقة لم ب يَحْنَجْ إلى الاستعاتة على نَظم الشعر بالعَرُوض التِي هِيّ مِيزّانه» وَمن 
اضطرب عليه الذوق لم بذ تن عن بتلضحيحه وتق يمه بتغردة العروض والحِذقٍ بها حَتى تَصير 
معرقَتّه المُسْتفادة كالطبع الذي لا تَكلفَ مَعَه 


وللشّعر أدواتٌ يجبُ إعدادها قَْلَ مَرَامِهِ وتكلفٍ نَظْمِه قَمَنْ نََصَتْ عَلَيْهِ أداةٌ من أدواته لم يَكْمْلَ لَهُ 
مَا يَتَكَلفهُ مِنْهُء وبَانَ الخَلل فِيمَا يَنْظمةء ولجِقَنْهُ العُيوبُ من كل جِهَةٍ فمِنْهًا: التوَسّعُ فِي عِلّم اللغة 
والبراعة فِي فَهْم الإعراب؛ والرواية لفنونٍ الآداب» والمعرفة بأَيّام النّس وأَنْسَابهم ومَنَاقبهم 
وَمَتَالِبهِمْ » والوقوف على مَذَاهبٍ العَرّب في الشغرء والتَصَرّف فِي مَعَانِيه فِي كل فَنّ قألَثّه العَرَبُ 
تزكر لوك مداهوها في صنانوا ومتاطتاها وبحذا ها وإننلها: والشن تمل متها 
وتغريضها وتضريجهاء وإطنابهًا وتفصيرهاء وإطالتِهًاء وإيجازماء ولطَفِهًا وخَلإبتهاء وغُذوبة 
ألفاظهاء وجزالَةِ مَعَانِيهاء وحُسْن مَبَاديهاء وحّلاوة ة مَقَاطِعهاء وإِيَقَاءُ كل مَعْنَى حَظَهُ من العبّارة: 
وإِلبَاسّهُ ما يُشَاكِلُهُ من الألفاظ حَنَّى يَيْرْرَ فِي أَحْسَن زي وأَبْهَى صورة» واجتنابُ ما يَشينُهُ من 
نَفْسَاك الْكَلَام وسَّحيفٍِ اللفظء والمّعَاني المُسْتَبْردَةء والتشبيهاتِ الكاذبة والإشارات المَجهولة» 
والأؤصاف البَعيدة» والعبارات العَنَهه حَنّى لا يكون مَلَققَا مَرْقُوعَاء بل يكونْ كالسّبيكة المفْرَغَةِللاء 
والوشى ي الْمَنَمْنَم؛ والعِقّد المتظم» والرّيَاض الزاهرة. فتسابق معانيه ألفاظة» فَيَلتَد الفَهُمُ بِحْسْنٍ مَعَانِيه 
كالتدَاذٍ السّمْع بموزق لَفْظِهِاحَاء وتكونٌ قَوَافِيهِ كالقَوَالب لمعانيه» وتكونٌ قَوَاعِدَ للبتَاء يَتَرَكُبُ عَلَيْهَا 
ويَعْلو فؤْقهاء ويكون مَا قبلهًا مَسبُوقا إليْهَاء وَلا تكون مَسْبُوقَةَ إليْهِ فتقلق فِي مَوَاضِعَهإِ وَلَا توافق مَا 
اتصبل يها وتكون الألقاط منقاة ؛ لما 152 لد عزن مشتكر كةو ا جنك نه مختصر 1 الصراق» أطيفة 
المَوَالِجٍآدَاء سَهْلَةَ المَخَارج 


وَجَماغ هذه الأدوات كمال العَقَلِ الذي به تتميّز يَرْ الأضدادء ولزومْ العَذل» وإيثارٌ الحَسنِ» واجتنابٌ 
القبيح» ووَضعٌ م الأشياء مو اشِعَهًا 


ير 7 3-7 
بناء القصيدة 


فإذاً أرَادَ الشّاعِرُ بناءً قصيدةٍ مخض المَغنى الذي يُريد بنَاءَ الشّعر عَلَيْهِ في فِكْرِهِ تَْرَا وأعَدَ لَه مار 
يلبسْهُ إَّاهُ من الألقاظ التي تُطَابقهُء والقوافي التِي توافِقة» والوزنٍ الذي سَلس لَهُ القَؤْل عَلَيْهِ قإذا اتعقَ 
لَهُ بيت يُشَاكِل المَعْتَى الذي يرومُه أتبتهُ وأغمّل فِكْرَّهُ فِي شغل القوافي بمّا تَقتَضِيهِ من المعَانِي على 
غير تنسيقٍ للشعر وتَرْتيبٍ لفنون اِلقَوْلٍ فيه؛ بل يُعلْقّ كل بيت يَتَفِقَ َه نَطْمَهُ على تَقَاوْتِ ما بَِنَُ وبين 
مَا قبلُّ» فإذا ملت لَهُ المعغاني» وكثرت الأبيات؛ وفق بَيهَا بأبياتِ تكونُ نظامًا لهَاء وسِلكًا جَامعًا لما 
2 تشَنّتَ مِْهَا ثمّ يتأمّلٌ مَا قد أذَّاهِ إِلَيْهِ طبْعْهُ وتََجَنْهُ فكْرَتُهُ َيَسْتَقْصِي انتقادة» ويَرْمُ ماوق اكاينةه 
وَيُيْدِل بكل لفظة مُسْتكرهَةٍ لفظة سَهْلة تَقِيّة 


وإن انقَثْ لَهُ قافيةٌ قد شَعَلَهَا فِي مَعْنَى من الْمعَانِي واتفَقَ لَّهُ مَعْنَى آخر مُضَادٌ للمعنى الأوّل» وكاتت 
َلك القافية أَوْقَعَ فِي المَعْنى الثاني مِنْهَا فِي المَغنى الأوّل تقلها إلى المَعغنى المُخْتَارء الذي هْوَ أَحسَن» 
وأنٍطل ذلك البيت» أو نَقَضَ بعضّة: وطلث لمعتّاة قافية تشاكله: ويكون كالنْسّاج الحاذق الذي 
يُقَوَفَْ 3 وَشْيَهُ بحسن النَقُويف ويُسَديهلكا ويُّنيرُه!اء وَلَا يُهَلْهلُ شَيْئا من فَيَشِينة 


وكالتََاشُ الرّقِيقٍ الذي يَضَعُ الأصْبَاغٌ في أَخْسَن تَقَاسِيم نَفْشِهِه ويْشِيعُ كل صِبْغ مِنْهَا حَنَّى يتضاعفٌ 
حُسْنْهُ في العيَانِء وكناظم الْجَوْهرٍ الذي تزاف نين اللفيس متها والثمين ار اتق» .ول رشين خفوة يان 
لوي القصيح لم يَخْس به الحضريٌ المُول» وإذا ئس شريدة انها أخواتها ” 


وَكَذْلِكَ ِذَا سَهّلَ أَلفاظَةُ لم يَخْلط بها الألقاظ الوَخثبيّة النافرة الصّعْبَةَ القياد» ويقفٌ على مَرَاتِبٍ القوْلِ 
والوَضفٍ فِي فَنّ بَعْد قن يتعمد الٌدقء والوفق في تشبيهاته وحكايَايِهء ويْحْضِرْ به عنة كل 
وَأ يَخْلطَهَا بالعائق كَمَا يترفى أن يرقم العامة إلى ذرَجَات الملوك: وعد لكل مغتى ما ليق به: 


ولكل طبَقَةٍ ما يُشَاكِلِهًا حتى تكون الاستفادة من عَقَلهِ فِي وَضْعِه الكَلامَ مواضِعَة أكثْرَ من الاستقادة 
نك الى لشي جد ولاح املمةة و الف متي اتات سبال في اين وتصرفيم 
تَصِرفِهِ فِي فَنُونِه-ِ مكل لطيفة فيكخلض ل ل إلى امير العم إلى الشكو ارهن 
الشكُوَى إلى الاستماحّة؛ وَمن وَصِفْ الدَّيّار والآثار ان سل كن انرو ردن سل اخ 
والبثروق إِلَى وَضْف الرّياض والرُوّادء وَمِنوَضف الظَلَْمَان والأغيار إل وَضْف الخَيْلِ والألجة؛ 
وَمن وَصْف المفاوز والفيافي إلى وَضْف الطردٍ والصَّيْدِه وَمن وَصْف آلليل والتجوم إلى وقضف 
المَوَارد والميّاه والهَوَاجر والآل والحَرّابي وَالْجَتَاب» وَمن الافْتِخَار إلى اقَيِصَاص مَأَيْر الأشلاف» 
ومن الاستكاتة والخْضُوع إلى الاسِتّعتاب والاغتّذار» ومن الإباء والاعتيّاص ا الإجابة ؛ والتسَمّح؛ 
بلطف تَخَلْصٍ وأحْسَن حكايةٍ بلا انفصال للمَعْتَى الثاني عَمَا قبلَهُه بل يكونٌ مُتَصِلا به و مسرا 
معة» فإذا اننتقصئ المغنى و أخاط بالمز اد الذي إِلَيْهِ يَسْوق القَوْلَ بِأَيْسَر وَضْفٍ وأخَفٌ لَفْظِ لم يَحْتّجْ 
إلى تطويله وتكريره 


تفَاضْل الأشعار 


والشعرٌ على تَخصيل جِنْسِهء ومَغْرفةٍ اسمِه؛ مُتَشابهٌ الجُمْلة مُتَقَاوتُ التتفضِيل ؛ مختلفٌ كاختلاف 
لذاار في سو هدر أضراتهم وشترل وخطوطهم وناليم وأخلافهم: فهم مُتَفاضِلُون في هَذِه 
النّاس إِيّاهَا كَمواقِع السُور السّنة عِنْدهم واختيارهم لما يسْتحمينونه مِنْهَاء لكل اختيارٌ يُؤثرةُ 
وهَوَّى يَتْبِعْهُ وبغيّة لا يَسْتبِل بهَاء وَلَا يُؤْئْرُ عَلَيْهَا 


الألفاظ والمعاني 


فَمِنَ الأشعار أشعارٌ مُحكَمة مثقنة., يده الالذاكل تحكيمة المعَانِي حي ة التأليفب» إذا نُقِضَتْ وجُعِلَتْ 
َثْدَا لم تَبُطل جَوْدة مَعَانيهاء وَلم تَفْقَدْ جَرَالةً ألفاظِهًا 


وَمِنْهَا أشعارٌ مُمَوَهةٌ مُرَخْرقة عَذْبة» تَرُوق الأسْمَاع والأفْهامَ إذا مَرَتْ صَفْحَاء فإذا حُصَّلَتْ وانتَقِدثْ 
بُهْرِجَتْ مَعَانِيِهَاء وزِيْقَتْ ألفاظهَاء ومُجَّتْ حَلاوَتْهاء وَلم يَصْلحٌ تَفُضُها لبناءٍ يُسْتَأنَف مِنْهُ؛ فبعضها 

كالقصور المُشَيّدة والأبنية الوثيقة الباقية على مر الذهورء وبعضُهًا كالخيام المَُتّدة التي تَرَعَزِعُها 
الرّياحُ» وتُوهيها الأمطارٌء وَيُسْرِعٌ إِلَيْهَا البّى» ويُحْشَى عَلَيْهَا التَعَوُْضِ 


وللمعاني ألفاظ ُشَاكِلُها فتَحْسنُ فيهَا وتفْبْحُ ِي غَيرهَاء فَهِيَ كالمَغرضٍ لِلْجَارِيَة الحَسْتَاءِ التِي تَرْداد 
حُسْنَا فِي بعض المعّارض دون بعض 


َكُمْ من مَعْنّى حَسَنٍ قد ثبِينَ بمعرضه الَّذِي أَبْرِرَ فيه 

وكُمْ من مَعْرضٍ حَسَنِ قد ابْتَذِلِ على مَعْنَى قبِيح ألَبِسَهُ 

وكُمْ من صَارم عَضْبٍ[كا قد انتضَاه مَنْ وَدَدْتَ لو أَنَّهُ أمضَاهُ» فَهَرْهء ثمّ لم يَضْرِبْ به 

وكُمْ من جَوْهرة نَفِيسَةٍ قد شِيدَث بقريتة لها بَعيدةٍ مِنْهَاء وأَفردث عَن أخّواتها المُشَاكلاتِ لَهَا 

وكُمْ من زائفٍ وبَهْرج قد تققا على نُقادهماء وَمن جَيدٍ نافق!9 قد بُهْرِجَ عِنْد البصير بِتَقْدِه فتَقَاهُ سَهْوًا 


وكَمْ من زُبَرٍ01!! للمعاني فِي حَشْو الأَشْعَار لا يَحْسْنُ أن يُطَبّعها غير العلَماءِ ها والصياقلة للسّيوف 
المَطبوعة مِنْهَا 


وكمْ من حكمة غَريبةٍ قد ازدْرِيَثْ لرثاثة كسوتهاء ولو جُلِيثْ فِي غير لباسها ذلك لكثر المُشيرونَ 
إِليْهَا 


وكُمْ من سقيم من السَّعّر[11] قد يَئِسَ طَْبِيبُةٌ من برئه عُولج سَقَمُهُ فَعَاوَدَنْهُ سَلامته 


وكُمْ من صَحيح جُنِيَ عَلَيْهِ فأَرْدَاهُ حَيْنْهَ121] 


أَشْعَارُ المُوَلّدين 


وستغار فى اتحاز المُوَلّدِينَ بعِجائبَ استفادُوهًا مِمّن تقدّمهم؛ ولَطْفُوا في تَنَاولٍ أصُولها مِنْهُمء 
وَلَبَسُوها على من بَعغْدهم» وتكثروا بإبداعهاء فَسَلمِتْ لَهُم عِنْد اذّعائها للَطِيفٍ سبخرهم فيهّاء 
للدم 


اب لصي وح ل وخلاة سجر ف ايا بطر مي 
عَلَيَهَا؛ لم يتلق بالقبُول» وَكَانَ كالمُطرح المَمْلُولٍ 


ومع هَذاء فإنّ مَنْ كانَ قبْلنا في الجاهليّة الجَّهْلاءٍ وَفِي صَذْر الإسلام مق الشعر اد كَاثوا يومسُون 
شعَارَهُمْ في المَعَانِي التي رَكَبُوها عَلَى القَضْد للصَّدْق فِيهًا مَدِيحَا وَهِجَاءً» وافتخّارَا ووصقاء 
ويَرْغيبًا وتَرْهيبًا إلامَا قد اختّيل الكَذبُ فيه فِي حُكْم الشّعْر من الإغراقٍ فِي الوَضفء والإفراط فِي 
التشبيه وَكَانَ مجرّى ما يُوردونه مِنْهُ مرى القصص الحّقء والمخاطبات بالصّدْقء فَيُحابُون بِمّا 
يُثابون» أو يُثابون بِما يُحَابون 


والشعَراءُ في عَضْرنا إِنّما يُكَايونَ على ما يُسْتَحْسَنُ من لَطِيفٍ ما يُورِدُونَةُ من أشعَارهم» وبديع ما 
يُعْربونَه من معانيهم» وبليغ مَا يَنْظِمِونَه من ألفاظهم؛ ومُضْحِكِ مَا يوردوته من نوادرهمء وأنيقٍ ما 
يَنُسِجُونَهُ من وَشي قؤلهم دون حَقَائِق ما يَشْتمِل عَلَيْهِ من المح والهّجاءِ وسَائرٍ الفثون التِي يُصَرّفون 
لقَوْلَ فيها 


فإذا كَانَ المديحُ ناقِصًا عَن الصّفة الّتِي ذكرتاهاء كانَ سَبِيَا لحرمَانٍ قائلهِ والمُتَوسّل به 


وإذا كَانَ الهجاءً كَدْلِكَ أَيْضًا كانَ سببًا لاستهانة المَهْجُوَ يِه وأمْنِهِ من سَيْرهِء وَروَايّة الدّاس لَه 
إْذاعَتِم لَه وَفكَههم بنوادره؛ لا يما وأشْعَارٌهُمْ متكلفةُ غير صَادرةٍ عن طبع صَجِيح كأشْعَارٍ 


فينتبغي للشاعر فِي عَضرنا أَنْ لا يُظْهِرَ شِعْرَهُ إلا بعد ثِقَتِهِ بجَوْدَتهِ وحُسْنِه وسَّلامته من العُيوب الَتِي 
به عَليَْا وأمِرَ بالتّحرّز مِنْهَاء وثَهِيَ عَن استعمّال تظائرها وَلَا يَصَعُ فِي تَفْسِهِ أن الشّغرَ موضِعغٌ 
اضطرارء وأَنَّهُ يَسْلك سَبِيلَ مَن كَانَ قبل ويحتجٌ بالأبيات التِي عِيبَتْ على فَائِلهَاء فشن تققد 
بالمُسِيءء وإِنّما الاقنداء بالمخيين» وكُل واثق فيه حَجِلٌ[ق1َ] إلا القليل 


ولا يُغِير على مَعَانِي الشعراءٍ فيودِعُها شِعرَهُء ويخرجها فِي أؤزانٍ مخالفةٍ لأوَزانٍ الأشعار التِي 
يَتناول مِنْهَا مَا يَتَتَاولَء ويتوهُمْ أن تَغْييرهُ للألقاظ والأوزَان مِمّا يَسْتَر سَرقنَهُ أو يُوجِبٌ لَهُ فضِيلة: »بل 
يديم النْظرَ فِي الأشعار التتي قد اخترنَاهًا لتلصّق مَعَانِيهَا بفَهُمِهه وتَرْسَحَ أصُولها فِي قلبه» وتَصِيرٌَ 
موا لطتدي ويتوب لاقت يالة للها :اجا دك بالشغرد اذى انان ]ادو يما نظي قي 
قد اغترّف من واد قَد مَدَنْهُ سيول جَارِيَةٌ من شعاب مُخْتَلفَة وكَطِيبٍ تَركْبَ عَن أخلاطٍ من الطيب 
لي ١‏ سا و ا سم ا 1 0 
ل لم رو ير 
لفصاحّت4» وسببًا لبلاغتهِ وَلسَنهِ وخَطابته 


الأؤْصَاف والتشبيهات 
والحِكُمُ عِنْد الْعَرَب 


وَاغْلّمْ أنَّ العَرّب أودَعَتْ أشْعَارَهَا من الأوصَّاف والتَشْبيهاتِ والحِكّم مَا أحاطّث به مُغرفتهاء وَأدْرَكَهُ 
عِيائْهاء ومَرّتْ به تَجَارِبُهاء وهم أفل وَبَرِءه صُحُونهم البَوَادِي» وسُقوفهم الْسّماءء فليسَت تعدو 
أُوْصَافهُم مَا رَأَوْهُ منهُمًا وَفِيهِمَاء وَفِي كل واحدةٍ مِنْهُمَا فِي فصُول الزمان على اختلافِهًا من ثِتَاءِ 
وربيع» وصَيْفء وخَرِيفيء من ماءٍء وهْوَاءٍِء ونارٍء وجَبَلٍء وتَبَاتِ» وحَيَوان» وجَّمَادٍء وتاطق» 


0 


وصَامِتٍء ومُتَحِرّكِه وسّاكن» وكل مُتَوَلدٍ من وَقتِ نشوئه؛ وَفِي حَالٍ نَمُوّه إلى حال النّهاية» فَحَمَّنَتْ 
أشعَارَها من التَشْبِيهاتِ ما أدركة من ذَلِك عِيَانْهَا وحِسّها إلى ما فِي طَبَائعهاً وأثفيها من مَحْمود 
الأخلاق ومَذُمومها فِي رَخَائها ويذتهاء ورحاها وخطبياء:رفرجها وعَمّهاء وأمِنّها وخَوفِهاء 
الْحَيَاة إلى حَالٍ .المّؤت» فث َشَبَّهتِ الشّيءَ بمثله تَشْبِيهًا صَاقًا على ما ذَهَبَتْ ليه في مَعَانِيها التي 
أرادثهآ فإذًا تأمَّلتَ أَشْعَارَمَاء وقنّشْتَ جَمِيع تشبيهاتها وَجَدْتَها على صُروب مُختَلفةِ َتَدرُجُ أنواغْهّاء 
قيعطيا اكدّن عن يتكن: ونقفطها الطفا من عضن 


فَأَحْسَنْ التّبيهات ما إذا عُكِسَ لم يَنْتَقِضْء بل يكونٌ كل مُشْبَّهِ بصاحبه مثلّ صَاحِبِهِء ويكون صاحِبُه 
مثله مُشْبّهًا به صُورةً ومَعْتَى 


وَربّمَا انيه الشية الشيءَ صُورةٌ وخَالَقَهُ مَعْنَى» ورُيُمَا أشبَهَهُ مَعْنَى وخَالقَهُ صُورةً؛ ورْبّما قاربَة 
وداناه» أو شامّهاكل] وأشبهّه مَكَادًا لا حقيقة 


فإذا انَّقَقَ لك فِي أَشْعَارِ العَرَب الَتِي يُحتّجْ بهَا شي لا تلقام بُولِء أو حكاية قد ١‏ تَسْتَغْربْهًا؛ فانْحَثُ عَنهُء 
وتَقرْ عَن معتاه فإنك لا تغدم أنْ تَجِدَ تحته خَبيئة إذا ْنَا عرفت فل القوم بقاء وعلنت الهم أرق 
طبعًا مِنْ أنْ يَلفِظوا بكلام لا مَنى تحتة 


ورٌبّماِحَفِيَ عَليِكَ مَذْهَبُّهم فِي سَنَنِ يَسْتَعِملُونَهَا ينهم في حَالاتٍ يصفوتهًا في أشعارهم قلا يُمكنك 
استنباط ما تحت حِكاياتِهمْ» وَلَا يُفهَم مثلهًا إلا سَمَاعَاء فإذا وققتَ على ما أَرَادُوهُ لطف مَوْقِعُ مَا تَسْمَعْةُ 


من ذلك عِنْد فَهْمَكَ 


والكلامُ الذي لا مَغْنى لَّهُ كالجّسّد الى لاردوع فيواقها قار عط الفكياء: : للكلام جَسَدْ ورُوح؛ 
فُحِسَدهُ ١‏ التطو و نوكه كناد 


فأمّا مَا وَصَفَنَْهُ العَرَبُء وشَبَّهَتْ بعضّه ببعض مما أَذْرَكَه عِيانْهًا؛ فكنير» لايُخْصَنْ عَدَدهُ وأنواعه 
در 


وأمّا ما وَجَدَنْهُ في أخلاقِهًاء وتَمَدَحَتْ به ومدَحَثْ بِهِ سواهاء ودَمَّتْ مَن كَانَ على ضِدَّ حَالِها فيه؛ 
تكلال مشهوون ‏ 435 


مِنْهًا فِي الخَلق: الجَمَالَ والبَسْط كلا 


وَمِنْهَا في الخُلق: السَّخَاء وَالجَاعَةٍ والحِلَمُ والحَرْمٌ والعَرْمُ والوقاء» والعَقافء والبِرُء والعقل» 
والأمانة» والقَتَاعَةَء والعَيْرةء والصّدقء والصَّبْرُء والوَرَعٌ» والشكرٌء والمداراة» والعَفوُءٍ والعذل» 
والإحسّان» وصلة الرّحِمء وكَنْمُ السّرء والمواناة» وأصالة الرأي» والأئفة, والدهاء» وغلوٌ الهمّةء 
والتواضع» والبَيَانُ» والبشنُء وَالجَلدُ والتَجارِبُء والنَقضُ والإبرامُ لل] 


وَمَا يتفرّعٌ من هذه الخلال التي ذكَرْتَاهَا من قِرّى الأضيّافٍء وإغطاء العْقاة» وَحَمْلِ المَعَارم؛ وقمْع 
الأغداءء وكظم العَيْظء وفهم الأمورء ورعّاية العَهْدِء وَالفِكْرَةٍ فِى فِي العوّاقب, والجدّ والتشمير؟ وقمئع 
الشهوات» والإيثار على النفس» وحفظ ألوَدَائع» وَالمَجَارَاةء وَوَضْع الأشيّاءِ موّاضعهاء والذبٌ عن 
الحريم» واجتلاب المحَبَّةَ» والتنزهِ عَن الكذِبِ؛ واطراح الجصء وادّخار المَحَامِد والأجر» 
والاحتراز من العَدوء وسيادة العشيرة» واجتتاب 0 والنكاية في الأعداءء وبلوغ العَايّات» 
والاستكثاز من الصّدق» وَالْقِيَام بالحخجّة) وكبتِ الحْسَادِء والإسلافي فِي الخير» واستدامّة التّعمةء 
0 فاسدٍء» واعتقادٍ المِنْن» واستعبادٍ الأخرار بهاء وإِينَاس النَافِرِء والإقدام على بصيرة» 


وأَضْدَاد هذه الخلال: البْخْلّء والجُبْنُ» وَالطَيْتلُ» والجَهْلٌء والغَدْرٌ والإغْتِرَارٌء والقَشَلَء والفجونُء 
والعْقُوقْء والخِيّانةٌ» والحِرْصء والمهائة» والكذبُء والهَلّعُ وسُوءٌ الخُْقِء ولومُ الظَفَرِءِ والجَوْرُء 
والإسَاءة وقطيعة الرّحمء والنميمّة: والخلافٌ؛ والدّناءَة والعَفلة؛ و الست وَالبَعْيُء والكبْرُء 


و الشروست: والإضاعة» وَالْقَنْخُ» امه والتماءةه واللشتفي» والخَوَرُ لقلا 3 والشكز ) والعِيٌ اهلا 


ولتلك الْخِصَال المَخمودةٍ حَالاتٌ تُوَكدُهَاه ونُضَاعِفٌ حُسْتّهاء وتَزيدُ في جَلالَةِ المُتَسَكِ بهَاء كَمَا أن 
لأضْدَادِهَا أَيْضاً حالاتٌ تَزيدُ فِي الخط مِمّن وُسِمٌَ بشيء مِنْهَاء ونيب إلى النتتكان كدمرمياء 

وَالتَمَسّك بفاضِجِهًا؛ كالجُود فِي حَال العْسْره موقعه فوق موقعه في حآل الجدّة؛ وَفِي حَال الصَّحْو 
أَحْمَدُ مِنْهُ فِي حَبال السُكر »كَمَا أنَّ البُخْلَ من الوَإجد القَادر أشْتَعُ مِنْهُ من المُضْطَرٌ العَاجزء والعَفُوُ فِي 
خَال القدرة أجل مامه في حَإ العَخزء والشَّجاعَة في خَال مُباروة الأفران آم مها في حل“ 
ا ب ا سا ده من الهَوَى أفْضَّل مِنْهَا في 


وعَلى هَذَاٍ التمثيل» ؛ جَمِيعٌ الخصّال التِي ذَكَرْاهَاء فاستغمَتِ العربُ هَذِه الخلال وأضدادهاء ووَصَفَتْ 
ساس ا ا يم ل م ات 

مق القو ل».و كدرو تاهق الأمكال» وكتتو فا من التتسهاتة؟ متمد هات على تفننها - واختلافي وجوهها- 
في الاختيار الذي جمعناه 


عِيَارُ الشغر 


وعِيَارٌ الشّغر أن يُورَدَ على القَهُم الدّاقب؛ قَمَا قبلَّهُ واصطقاءٌ فَهُوَ وَافِء وَمَا مَجَّهُ201َ وتَقَاهُ فَهُوَ 
ناقصل 
والعِلَةٌ في قَبُولٍ الفهُم الدَاقِدٍ للشعر الحَسَن الذي يرد عَلَيْم وتَفيهِ للقبيح مِنْهَء وإهتزازه لما يله 


ونَكرُهه لما يفيه أن كل حاسّة من حَوَاسنٌ البَدَنِ إِنّما تَقبَل ما يتصِل بها مِمّا طبِعَت لَه إذا كانَ وُرُوَدُهُ 
عَلَيْهَا وُرودَا لطيفًا باعتدالٍ لا جَوْرَ فيه» وبموافقة لا مُحَادَةَ مَعَها 


فالعينُ تألَفْ المَرْأى الحَسَنء وتَفْدَى بِالمَرْأَى القبيح الكّريه 
وَالأَنْفُ يَقبَلَ المَشَمَّ الصَّيّبَء ويتأَدَى بِالمُنْينِ الحَبيث 

والهم يَلَذَ بالمذاق الحُلُوء ويَمُجٌ البَشِعَ المرَ 

والأذنُ تتشوّف للصّوتٍ الخّفيض السّاكنء وتَتَأذَى بالجّهير الهَائل 
اليد ل بِالمَلْمَس 0 ار وتتأدّى بالخَشِن المُؤذي 


ل وستوحشش من العم الجر الكا البال والمحال المجؤول للتتكر» ويف ملف ويصدا له 


فإذا كانَ الكّلامُ الوَاردُ على على القَهْم مَنظومًا مُصَقَّى من كَدَر العِيّ» مُقَوّمَا من أَوَدٍ الخَطَإ واللّحنِء #سَالمًا 
من جور التأليفء مَوْزونًا بميزّانٍِ الصّواب لفظا ومَعْنَّى وتَرْكيبًا؛ انَسَعَتْ طرّقه؛ ولطفث 
مَوَالجِهُ[/2اء فَقبِلَهُ الفَهُمُ وارتاح لَهُ» وأَنِسَ به 


وَإذا وَرَدَ عَلَيْهِ على ضد هَذِهِ إلصّفَة» وكانَ باطِلا مُحَالَا مَجْهولَا؛ انسَدتْ طرقُهء ونَقَاُ واسْتَوْحَْنَ 
عِنْد حِسّه به» وصَدئ لَه وتَأذى به كَتَأَذي سَائِرِ الحَواسٌ بمّا يخالفها على ما شرحناه 


وعلَّة كل حَسَنِ مَقْبولٍ الاغتّدال؛ كَمَا أنَّ عِلَةَ كل قبيح مَنْفِيّ الاضطِرابُ 


النَّْنُ تَسْكُنُ إِلَى كل ما وافق هَواهَا ونا 6 مِماِيُخَالِفَهُ لها أخوّال تتصرّف بهاء فإذا وَرَدَ عَلَيْهَا في 
حَالةٍ من حَالاتها مَا يوافقها اهتَرّت لَه وَحَدنَتْ لَهَا أرْيَجيَة وطَرَبٌ» وَإِذا وَرَد ليها ما تُخالفها قلقت 


وللشعر المّؤزون إيقاعٌ يَطربُ القَهُمُ لصوابه وَمَا يَردُ عَلَيْهِ من حُمْنٍ تَركيبه واعتدال أجزائهء فإذا 
اجِتَمَع للقَهْم مَعَ صِحَّة وَزْن الشعر صِحَّة وَرْنِ المَعْنَىء وعُذوبة اللفظ فصَفا مَسْموعْهُ ومعقوله من 
الكدَرِا122. نَم قبولة لَه واشتمالة عَلَْهِِ ون تفص جزءٌ من أجزائهِ التِي يكمل بها وَهِي اعتدال 
الوَزْن؛. وصوابٌ المَغنى» وحُسن الألفاظ؛ كَانَ إِنْكَارٌ الفهُم ِيَاهُ على قذر نقصان أجز انه 


ومثال ذلك الغِنَاءُ المُطرِبٌ الذي يتضاعف له طربٌُ مُسْتَمِعِهِ المُتَفهُم لمعناه ولفظه مَعَ طيب ألحانه 
فأمّا المُْتَصِرٌ على طيبٌ اللخن مِنْهُ دون ما سواه فَنَاقِضُ الطرّب 

وَهَذِهِ حال ا لل المّؤزون 0 لحي 

الحَفِيّةِ التّركيب للّذيذة 0 القائحة المُخْتَلفِة السٍِ ب وإلنُّسيم وكالتقوشٍ الملوقة 
التقاسيم والأضبّاغ؛ |وكالإيقاع المطرب الْمُخْتَلِفٍِ التأليف» ,وكالمّلامِس اللذيذةٍ الشهية الحَسنء ؛ فهيّ 
تلائمة إذا ورَدَثْ عَلَيْه؛ أغني: الأشعارَ الحَسَنة للقَهُمء ؛ فيلتدذُهاء ويَقبَلهاء ويرتشفهًا كارتِشَافٍ 
الصٌّديان241] للباردٍ الزلال» لأنّ الحكمة غذاء الرّوح؛ فَأَنْجَعْ الأغذية الطفيا وقد قال الندي- صلى الله 


عَلِيْهِ وَسلم- : "إنَّ من الشعر حِكْمَة" وقد قيل: "مَا خَرَجٌ من القلب وَقَعَ فِي القلب» وما خَّرَجَ من 
لمان لم يققة الآذان" 


قإذا مدو ذوة القر ل ا وتطما بْمَجحٍ صدرَهُ 


وَقَال بعض القلاسِقَة: "إنَّ للنَفْس كلماتٍ روحانية من جِنْسٍ ذَاتهًا" وجَعَل ذَلِكَ بُرْهَانَا عَلَى تَفْع الرّقى 
وكشبياقنا سكل اه 


كذااوز كرك لشفز ل اللطيف المغتىء |الخلق اللفكذه لام البيّان»؛ المغتدل الوزن ما ج الرُوِحَ ولأية 


00 


السّخائم/6كاء فكلن العُقّ وشحني ا الجبان»:وكاق كالخش في لطف كبيبه وإلهائه: 
وَهَزَّهٍ وَإِثارّته وقد قَالَ النَبِيُ- صلى الله عَلِيْهِ وَسلم- : "إنّ من البَيّان لسِخَّنَ "١‏ 


لحن الشعر وقبُول القَهْم لياه عله أرَى؛ وَهِي موافقنُهِ للْحال الي يُعدُ معناة لَهَا كالمَذح فِي حَالٍ 
المُقَاخّرة وحُضور مَن يُكْبَتُْ بإنشادِهِ من الأغداءء ومن يُسَرُ به من الأؤلياء 


وكالهجاءٍ فِي حَال مُبَاراة المُهَاجَىء والحَط مِنْهُ حَيْتُ يَذكى فيه استماعه لَهُ 
وكالمّراثي فِي حَال جَرَع المُصَابِء وتَذَكُرِ مَتَاقب المقذوة. هنك كأ بدددء و التكوبة عند 
وكالاعتذار والتَنَصُّلِ من الذنب عِنْد سل سَخِيمَةِ المَجْنِيٌّ عَلَيْهِ المُغتدَرِ لي 
وكالتّحريض على القِتَالٍ عِنْد التِقاء الأقْرَان وطَلَب المُغَالبة 

وكالعَرَل والنُسيب عِنْد شَكْوَى العاشق واهتيّاج شوقه وحَنينِه ل مَنْ يَهُواهُ 


فإذا وَافْقَتْ هذه المَعاني هَذِه الحالات تَضَاعَفَ حُسْنْ مَوْقِعها عِنْد مُسْتَمعهاء وَلَا سِيّما إذا التكاينا 
:حلت النلوت من الكدق كانت النّفس بِكشْف المَعَائي المُخْتَلِجَةٍ فيمّاء والتضريح بم كَانَ يُكتَم 


مِنْهَاء والاعترافٍ بالحّق فِي جَّميعها 
والشغرٌ هو ما إِنْ 5 من مَعْنَى ديع لم يَغْرَ من حُسْنِ الديبَاجَةِ» وَمَا خَالفَ هَذا فليس بش ادا 
أ أي كدان ماق اليل هه قل استمامد وكل توشط الببار و عنة والشرمطل الحَفِيُ 


الذي يكون سام ا ا ار بام 


0 4 7 5 7 
ضروب التشبيهات 


وَالتَشْبِيهَاتُ على ضصُروب مُخْتلفَةَ» فَمِنْهًا: تشبيه الشئء لشي صُورةً وهيئة 
ومنهًا تَشْبيهُه به حَرَكَة وبطئاً وسُرعَة 

ومنهًا تَشْبِيهُهُ به لونًا 

ومنهًا تَشْبِيهُهُ به صَونًا 


وَرُبِمَا امتزجَّث هَذِه المعَانني بعضها ببعضء فِإذا اَقَقَ فِي الشيء المُشَبّهِ بالشبِيءٍ مَعغنيان أو كلاكة 
مَعَانِ من هَذِه الأوْصّاف قَوِيّ التَشْبِيهُ وتأكد المتدق فيق وكين الشعرٌ به للشواهد الكثيرةٍ المؤيّدة له 


قَأما تَشْبِيهُ الشيءٍ بالشيءٍ صُورَة وهيئةً فكَقَوّل امْرئ القَيس: 


كَأنَّ لوب الطّيْرٍ رَطْبًا وَيَابِسَا 


لدىَ وَكْرهَا العُنَابُ والحشّف البَالي271] 


وكقوله: 
كن عُيُونَ الوخشٍ حَوْل خِبَائنا 


وأرْحُلِنَا الجزع الَذِي لم يُتَقَب[28] 


آم تَشبِيهُ الشيءِ بالشيء لَْنَا وَصُورَةٌ فكقول امْرى القَيْس يَصِفٌْ الدرع: 
وَمَشْدودَةٌ السّبكِ مَوضُوئة 

تَصَاعَلُ فِي الضَّىّ كالمِئْرَدٍ[29] 

تَفيضٌ على المَرْءٍ أَرْدَائَهَا 


كَفَيْض الأتىّ على الجَدْجَّدٍ[30] 


ولكاتقية الحى و التي طون 4 وَلوناء وحَرّكَة وَهَيْنَةَ فكَول ذي الرّمة: 
مَا بَالُ عَيْتِكَ منهًا الماءُ يَنْمَكِبُ 


وترى الذباب بها يغني وحدَهُ 
هَزْجاً كفعلٍ الشارب المترنّم 


9 2 2 و 
غردا يحك ذراغه بذراعه 


قَدْحَ المُكبٌ على الرنادٍ الأجذم 


وأمّا تشبيه الشيءٍ بالشيء؛ معنّى لا صُورَةً فكتشبيه الجوادٍ الكَثيرٍ العَطَّاءٍ بالبّخر والحَيا 
وتَشْبيهِ الشجّاع بِالأسَدِ 

وتَشْبِيهِ الجَميلٍ البَاهِر الحَسّن الرّواء بالشمس والقَمّر 

وتَشبِيهِ المّهيب؛ الماضي فِي الأمُور بالسّيف 

وتَشْبِيهِ العَالي الهمّةِ بالنجم 

وتَشْبِيهِ الحليم الركين بالجّل 

وتَشْبِيهِ الحَييّ بالبكر 

وتشْبيهِ الّعزيز» الصّعب المرام؛ بالمُتوقّل فِي الْجبَالء والسّامي في العُلوٌ 


وَمَشْبِيَه القافث بِالخُلَم ويامسن الذاهب 


وَتَشْبِيةَ أضدادٍ هَذِه المَعَاني بأشكالها عَلَى هَذَا القِياس؛ كاللئيم بالكلب والجبان بالصفرد[31] 
والطائش بالفراش» والذليل بالتّقد وبالوتد» والقاسي بالحديد والصّخر 


وقد فازٌ قوم بخلال شهروا بها من الخَير والشرء وصاروا أعلامًا فِيهّاء فَرُبّما شبّه بهم فيكُونُونَ فِي 
المعَانِي التي احتّووا عَلَيْمَاه وذْكِرُوا بشهرتها نَجُومًا يَُتَّدَى بهم» وأغلامًا يُشَار إِلَيْهم؛ السموءّل فِي 
الْوَفَاءء وحَاتم فِي السَّحاءِ والأَحنَفٍ فِي الجلم؛ وسَحْبانَ فِي البلاغة وقسٌ فِي الخَطابة» ولقمانَ فِي 
الْحِكُمَة فَهُم في التشبيه يُخْرَونَ مُخْرَى ما قَدّمنا ذِكْرَهُ من البّخر وَالحَيَااحَمَاء وَالشمْس وَالقَمَرء 
وَالسيفء ويكون التشبيه بهم مَدْحا كالتشبيه بها 


وَكَذَلِكَ أَصْدَادُ هَؤُلاء ؛ قوم يمون فيهًا شهروا به يُشَبهُ بهم فِي حَال الذم كَمَا يُشَبّهِ بهؤلاء في حَال 
المّذح» كبَاقِلٍ فِي العِيّء وَهَبَتَقَة فِي الحُمُقَء والكسَعِيٌ فِي الندامة» والمَنزوف ضَّرطا فِي الجُبْن 


فالشاعِث العاذد ق يَمْرْجٌ بين هَذهِ المَعَاني فِي التَشْبِيهاتٍ لِتَكثْرَ شواهِدُهَاء ويتأكّ حُسْتُهاء ويَتَوَفَّي 
الاخْيِصَار على ذكر المعانني التِي يَُغِيرٌ عليه كوت الإبداع فيهاء والتلْطيفٍ لها لنلا يكونَ كالشيءٍ 
التقاق التخارل 


فَمَاكانَ من التشبيه صَادقا قلت فِي وَصْفِهِ: كأته» أو قلتَ: كَكَذا 
قا اريت الطبدق قلق فيد اراة أو تكرنان يقن 

قمن التشبيه الصّادق قَولٌ امرئ القيْس: 

َظَرْتٌ إِلَيْمَا والنّجومُ كأنّها 


مَصَابِيحُ رُهبان تُشُبُ لقفالِ[33] 


فَشْبّهَ النجومَ بمصابيح رهْبَانِ لفرطٍ ضِيّائها وتعهد إلرّهُبَان لمصَّابيجؤهم وقيامهخ عَلَيْهَا لتَزهِرَ 8 
الصّبْحء » فكذلك النُجومُ زَاهرةٌ طول الليلِ» وتتضاءل للصّبَاح كتَضَاوْلٍ المَصَابيح لَهُ 


وَقال: 

8 مَربِعٍ أوقدثْ لَهَا نيران 0 قَذْر كثرة الها وقلتها ليهتَدُوا بهاء فَشَبَّ ا ومواقعها من 
ألسّماءٍ بتقررّق تلكِ الثّيران واجتِماعِهًا فِي مكان بَعْدَ مكانٍ على حَسَّبِ مَتَازِلٍ القفال من أَحْيَاءِ العرّبء 
ويُهْتَدَى بالنُجوم كَمَا تَهْتدي القفال بالثيران المُوقَدَةٍ لَهُم 

وَأما تشُبيه الشيءٍ بالشيءٍ مَعْنَى لا صُورَةً فكَقَولٍ التّابعَة: 

لمر أنَّ الله أغطَاكَ سُورَةٌ 

تَرَى كُلَ مَلْكِ دُوتَها يتَدَيْنَبُ 

3 ا 7 ه فى ب وح ا 

فإنك شَمُسسٌ والنجوم كواكِبٌ 


ذا طَلَعَثْ لم يَبْدُ مِنهُنّ كوكبُ 


وكقوله أيْضاء 


فإنّكَ كالليْلٍ الذي هُوَ مُذْركي 


وإنْ خلت أن المُنْتَأى عَنْكَ واسِعٌ 


سنن العرب وتقاليدُها 


وتَذْكرُ الآن أَمْتِلّة للأشعَارِ المخكمة الووضفي» المُسْنُوفاةٍ المَعاني السَّلِسَلة الألفاظء الحَسَنَة الدُيبَاجة» 
أل لأَصْدَادِهَاء وتْتبَهُ على الحَللِ الواقع فيهّاء وتدكرُ الأئيّات التي رَادَتْ قَرِيحَة قَائلِيَا فيا على 
عُقولِهم» والأبيات التي أغرّق قائلوهًا فِيمَاً صَمنُوهَا من المعَانِي» والأبْيّات التِي قصَّرُوا فيهًا عن 
الات التي جروا ليها في الُون لي وَصّفوهاء والقوافي الكة في مواضعهاء والقوافي المتمكدة 
في مواقعهاء والألقاظ المُسْتَكْرَهَة النافِرّة الشائتة للمعاني التئن اقلت عَلَيْهَاء والمَعَاني المُسْتَرْذلة 
الشائئّة للألقاظ المشتكولة بهاء والأبِيات الرّائقة. سَمَاعًا الوّاهيّة حصنت والأبْيَات القبيحّة نَسْحًا 
وَعبارَةٌ العجيبة معنّى وَحِكْمَةَ وإصابةٌ» وأمثلةَ لِسََنِ العرب المستعملة بينهًا الَتِي لا تَفهُم مَعَانيها إل 
سَمَاعًا؛ كإِمْسَاكِ العَرَب عَن بكاء قَثلاها حَتَى تَطلب بتأرهاء فإذا أدركَتَهُ بَكَتْ حينئذ قَثّلاهاء وَفِي هَذا 
المكنى يفول الشاعز + 


من كان مَسْرورًا بمقثَلٍ مَالكِ 
َلِيأتِ نِسْوَتَنَا بَوْجهِ تَهار 

يَجِدٍ النَمَاءَ حَوَاسِرً يَنْدَبْنَهُ 
يَلَطمنَ أَوجْهَهُنٌ بالأسْحَارِ 

قد كُنَّ يَكدْنَّ الؤجُوة تَسَثْرَا 


فالان حِين بَرَرزْنَ للنظار 


يقول: من كان مَسْرورًا بمَقَل مَالِكِ ليست بيكاء نسَائنا وتَبِهنَ إياهُ على أنا قد أخذنا بثارِتاء وتنا 
قو 1 


وَكََيّهُم؛ إِذَا أَصَاب العْرُ341ا والجَرَبُء السَّلِيمَ مِنْهًا ليذب العُرُ عَن السّقيم؛ وَفِي ذَلِكَ يقول التَابعَة 
لماه 


لكلفتني ذنبَ امرئ وتركته 


كَذِي العْرٌ يُكوّى غَيرُهُ وَهْوَ رَاتِعْ 


وكحْكُمِيمْ إذا أَحَبٌ الرجل مِنْهُم إِمرَأ وأحبَنهُ فم يَشْقَ برقَعَهًا وتشقّ هي رداءة؛ أنَّ حُبّهُمَا يَفسْدُء وَإذا 
فعَلاهُ دَامَ أَمْرُهْمَاء وَفِي ذلك يقول عَيْدْ بني الحسحاس: 


فكُمْ قد نا هق ردَاءِ و ّ 
ومن بُرْقَع عَن طَفلَةٍ غيرٍ عَانِسِ 
إذا شق بُرْدٌ شق بِالبْرْدِ مثلة 


دَوَالَيِكَء حَتَّى كُلنا غير لَابس 


وكتعليقِهمُ اَي والجَلاجِل351] على السّليم[36 ليْفيقَ» وَفِي ذَلِك يقُولَ التابغة: 


ا 1 1 0 فى ها 


وَهَبْتها وأنت ذو امَتِنانٍ 


َأ فيها أَغيْنُ البُعرانٍ 


وَقَالَ بعضُ العرب ممَّنْ أدرَكَ الإسلام يذكُرُ أفعالَهُمْ: 
وكان شكر القوّم عِندَ المِنْنِ 


كي الكنجيكات وقفاً الأغين 


وكُسَقَبٍ 0 العَاشقٌ الماء على خَرؤز 5 7 السُلوان فَيَسْلوء فَفِي ذَلِكَ يفول الْقَائِل: 


أو سَاقِيًا فسَفَاهُ اليومَ سُلُوانَا 


وكإيقادهم خَلْفَ المُمَافِرٍ الَّذِي لَايُحِبُون رُجُوعَهُ تارّاء ويَقُولوت: أَبْعَدَهُ الله وأسْحَقَهُء وأؤقد تارًا إِقْرهُ 
وَفِي ذَلِك يقول شَاعِرُ هُمْ: 
وَدْمّة أقوام حَمَلتَ ولم تكن 


بي ع ات وماق 2 
لتوقد تَارًا إِثْرَهمْ للتتدم 


وكِضَرْبهم الثوْرٍ إذَا امتنَعتِ البَقَرُ من المَاءٍ! يَقُولونَ: إِنّ الجن تركب الثيرانَ قَتَصُدُ البقرَ عَن 
الشزب! قال الأغشى: 


فَإِنّي وَمَا كلفتموني وربّكم 
لِيَعْلَمَ من أَمْسَى أَعَق وأخوبًا[38] 
لكالثور والجنيٌ يرككبُ ظهره 


وماكككة أن مهافت الماء مشرنا 


وَمَا ذنْبُهُ أنْ عافتٍ الماءً باقر 


وكا إن تقلت الماك الاللطيتيا 


وكرّغمهم أن المِفلات- وَهِي الَتِي لا يَبْقَى لَهَا ولد إذا َطئث قتِيلًا شَرِيقا بقِيَ وَلَدهَاه وَفِي ذَلِك يقُول 
القَائِل: ْ 


ل ند . 3 عد ف 
تظل مقاليت النسّاء يَطأنه 


قن ألا يْقَى على السَْءِ ميزر'؟ 


َإِنّما تفع النشاء ذلك بالشريف ذَا كانَ مَقتولّا غَدْرًا و قد 
وَكَرَعْمِهةٌ أنّ الراكل إذااخذرث رخله قذكر أخث النّاس إِلَيه ذهب غنة الكَدَر» وَقال كثير: 
ذا خَدِرَتْ رجلي ذكَرْتكِ أشْتَفِي 


بدَعْوَاكِ من مَدْلِ بها فَيهُونُ[34] 


وقلتٍ امْرّأة من بني أبي بَكْر بن كلاب: 
إذا خَدِرَْ رجلي ذَكَرْتُ ابنَ مُصعْب 


فإنْ قلتُ: عبد الله أَجْلَى فُتورَهَا 


وكَحَذْفِ الصَّبِيّ مِنْهُم سِنّهُ إِذّا سَقَطَتْء فِي عَيْن الشّمسء وقوله: أندليني بها أَحْسَنَ مِنْهَاء ولْيَخْرٍ في 
ظَلَمِهًا إيائكِ401] ْ ْ 


وؤّغة العرّث أن الضين إذَا فَمَل ذَلِكَ لم مَنْيْتْ أسنائة عُوجًا وَلَا مُعْلّاللك]» وقال طَرَّقَة بن العَبّدْ فِي 
ذَلِك: ّ 


بدَلته الشمْس من منْبته 


يوَدا نين متمشفول الأذ: رتها 


وكرعَْمِهمْ أن .المَؤقوع- وَهْوَ الفرَسُ الذي به مَفْعَةٌ؛ وَهِي دائرة تكون بالفَرّسء فَيْقَال: هرس مَهْقَوع- 
إذا ركبّهُ رَجُلَ فَعَرِقَ الفرسٌ اغْتَلُمتِ[43] امواثة»وطمكة إلى غير بَعْلها 


00 0 أذناب التّيرنِء ا ا لصم إِيّاهَا على تِلْكَ الحَالة 


وفي هَذَا المَعْنَى للوَرلٍ د 
لادرٌ در رجَالٍ خَابَ سَعْيْهِمْ 
َمتَمطِوُون لدى الأزمات بالعشّر 


جا فت بإقون| تلع 


دَريعة لك بين الله والمَطر[4ك] 
وكَعَفْدهِمْ خَيْطَاء يُسَمُونَهُ الرَّتََ في عُصْن شَجَرَةٍ أو سَاقِهَا إذا سَاقَرَ أحَدُهُمْ وتَََد لِك الخَيْط عِند 
رُجوع المُسافِر مِنْهُم؛ فإذا وَجَّدهُ على حَالِهِ قَضَى بِأن هْلَهُ لم تَحْنْهُء وإنْ رآهُ قد حل حكم بِأنّهًا قد 
خاتته؛ وَأَنْشِدَ فِي هَذَا المَعْنَى: 
هَل ينفعنْكَ اليم إنْ هَمّتْ بِهَم 


0 


5 تكناة انما 
خَائَنْهُ لمّا رأث شَيْبًا بَمفرقِه 


وغَرَّهُ حَلفها والعقذ وَالرّتمُ 


57 
به مِنَ الهَوَى لَمَمْ 


وغدة عَقَدْ اَّم 


وكزغمِهم أن الرّجُلَ إذا أرَادَ دُخُولَ قَرية» فَخَافَ وَبَاءهَاء فوَقَفَ على بَابهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَهاء فَعَشْر[45] 
كما يَتْهق» 8 ثمّ دَخَلّهًا؛ لم يُصِبْهُ وَبَاوهَا 


وقَالَ عُرْوَةٌ بن الوَرْد فِي ذَلِك- وكانَ خَرَجَ مَّعَ أَضْحَابٍ لَهُ إِلَى حَيْبر يَمْتَارُونَ مِنْهَا فَخَافُوا وباءها 
فَعَشْرواء وأبَى غُروة أنْ يَفْعَلَ» فلمّا دخلوهَاء وامْتَارُواء وانْصَرَفوا إِلَى بلادِِم؛ لم يَبْلَغعُوا مكانَهُمْ إلا 
وعَامّتْهُمْ مَرِيضٌ أؤْ ميت إلا عُرْوَةء فَقَال: 
لَعَمْري لين عَشَرْتُ من حَشْيَةِ الرّدَى 
نهاق الحمير إنَّنِي لجَرُوع461] 
58 دان 0 ا ايد 00 #اري ‏ وده ا" 
وكزغمهم أن من عَلق على نفسه كعْبٌ رنب لم تقربه الجن وَفِي ذلك يقول الشاعر: 
لاقع تين إن حُمٌ وا 


وَلَا دَغْدَعٌ يُغْني وَلَا كَعْبُ أرزئب[47] 


قَال ابن الأغرابي: قلت لزيد بن كَثُوة: ل إنَّ مَنْ عَلق على نَفْسِه كَعْبَ,أرْنَبٍ لم تَفْربْه 
جّان الحيّ؛ وعُمّار الدذّار؟ قَقَال: إى واللء وَشَيْطانٌ الكماطلةلقفا. وغول القفرء وكل الخَوَافي؛ إي 
وَالله ونَْطفأ عَنهُ نيران السَّعَالي وتَبُوخ 


وكزَعْمِهِم إِذَاٍ أرادث جنيّة صَبِيّ قَوْم قلم تَقْدِرْ عَلَيْهِ لما عَلَيْهِ من سِنّ تَغلب أو سِنّ هِرَّةِء وأشبَاهِ دَِك 
فلمًا رجَعَتْ إِلَى صَوَاحِبَاتِهَا فلن لَهَا قِّي ذَلِكء قَقَالّت: 


تعَالبٌ وهِرَرَه 


وَالحَيْض حَيْضْ السَّمُره 


وَحَيْض السَّمْرَّة ة: شَيْءٌ يَسِيل في خمرة دم الغَرَال » فإذا يبس كانَ أسْوَدَء فإذا ديف بالماءِ عَادَ أخمّرَ ما 
كَانَّ ذَلِكَ يُرَايِلَ صِبِيائَهُمْ جين تَلِدُ المرأة تَخْط به وَجهَ الصّبِيّ ورأسَهُ؛ ويُتقَط به وَخْهُ مه سيميه 
نْقَطَةَ الماءء واسم هذا الخّط الدوَدِمُ 


اح ا و ار المُحْدثِينَ من وَصْفٍ أشْيَاء. 


مِثهًا؛ كَقَوْلٍ أبي تَمّام: . 


تسْعُونَ ألفاً كاسادٍ اسوك نَضِحَتٌ 


أغْمَارُ هُمْ قَبْل نُضْج التي والعِنّب 


وكَانَ القومُ الذين وَصِفَهُمْ يََواعَدوٌن الجَيْشنَ الذي كَانَ بإزائهم بالقتالء وأنّ ميعات فَنَائِهم وَقْتُ نُضج 
التين والعِتّب - وَكَانَت مدة ذَلِك قريبّة فِي ذَلِكَ الوّفت - فلمًا ظَفِرَ بهم حَكَى الطائيٌ قولَهُمْ على جِهَةٍ 
التقريع والشماتة ولولا ما ذَهَبَ إِلَيْهِ في هَذَا المعنى لكانَ ما أورده من أَبْرَدٍ الكلام وأَعَمّهِ على أنَّ 
قَؤْله: 


و م6 سدم 


الأبيات المُستكرهة الألفاظ 


فأمّا الأَِياتُ المُسْتكرمَةٌ الألفاظ المُتَقَاوتةٌ المح القبِيحَةٌ العبّارة الَتِي يَجِبُ الاكتوار مها 
فكقؤل الأغشى: 


أَفِي الضّوفٍ حِفْتِ عليّ الرّدَى 


وكُمْ من رّدٍ هله لم يَرِمْ 


وكقولٍ الرّاعي: 


لما أتاهًا حَبْتّرٌ بسلاجه 


0# غْينَ د رٍ ومَذ 1 أن 7 


يُريد: وانتضى مُنْصْله 


وكقؤلٍ غُروة بن أذيتّة: 


واسْقٍ العَذوَّ بِكَأسِهِ وَاعْلمْ لَه 


بالغَيْبٍ أنْ قد كَانَ قبل سَقاكَهًا 


وكقؤل الفرَزدق: 


وما مِثله فِي الناسٍ إلا مُمَلكًا 


ُو أمّهِ حَيّ أبوه يُقَارِبُ 


فهذا من الكلام العَثُ المُسْتَكرَهٍ العقلق: وكذّلك مَا تَقَدَمَهُ فلا تَجْعَلَنٌ هَذَا حُمّة وَلْتَخْتَدِب مَا أشبهة 
وَالَذِي تمل فيه بَعْضُ هذا إذا وَرَدَ فِي الشَعْرٍ هُوَ مَا يُضْطرُ إِلَيْهِ الشاعرٌ عِنْد اقتِصَاصٍ خَبَرِ أو 
حِكَاية كلام إِنْ أزيل عَن جِهْتَهِ لم يَجُرْء وَلم يَكنْ صِذقَاء وَلَاِ يكون للشاعر مَعَهُ اختيارٌ؛ لأنَّ الكلامَ 
يملكة حيدَئدٍ فيحتَآجٌ إلى انَباعِهِ والاِقيادٍ لهُ فأمّا ما يُمَكن الشاعرٌ فيه من تَصْرِيف القولٍ وتَهذِيب 


الألقَاظٍِ واختصارها وَتَسْهِيلٍ مَخَارِجِها قَلّا عدر لَهُ عِنْد الإثيَانِ بمثلٍ ما وصَفْنَاهُ من هذه الأبيات 
المُتَقَدْمَة 


وعَلى الشّاعر إذا اضطرٌ إِلَى اقْتِصَاصٍ خَبَر فِي شغر دَبَّرهُ تَدذبيرَا يَسْلْسُ له مَعَهُ القَوْلَ وَيَطَّردُ فيه 
المَعْنَى» » فيبّنِي شِعْرَهُ على وَزن يَحْتَمِل أنْ يُحْشَى بِمَا يُحتائٌ إلى اقتصاصه بزيَادةٍ من الكلام يُخلط به 
أو نَقْصٍ يُحْدَفٌ مِنْهُ وتكونٌ الرّيادةٌ والنَفْصَانُ يَسِيَرِينِ غير مُحْدجَيْنِ[49] لما يُسْتَعانُ فيه بهماء 
وتلكون الألفاظ المّريدة غَيْرَ خَارجةٍ من جنس ما يَقتَضِيد بل تكونْ ميد لَه وزائدة في وق 
كن كالسّمَوْءَلِ ل الْهُمَامِ به 

فِي جَخْفَلِ كَزهَاءٍ اليل جَرَارِ 

بالأبْيق القَرْدٍ من نَيْمَاءَ مَنْزِلهُ 

حِصْنٌ حَصِينٌ وجارٌ غَيْرُ غَدَار 

دقاف حلت خَسْفِء فَقَال لَهُ: 

اعْرْضٌ عَليّ كَذاً أسْمعهُمَاء حَارِ 

قَقَال: عَدْرٌ وثكل أنت بَينهُما 

فَاخْتَرْء وما فيهما حَظ لمُخْتَار 

فشك غَيْرَ طويل ثم قال له: 


اقل أسيرَك إِنَي مانِعُ جَارِي 


إن له خَلفا إنْ كنت قاتلة 

وإِنْ قتَلَتَ: كَرِيمًا غير غْوَارٍ 

مَالَا كثيرًا وعِرْضًا غَيْرَ ذي دَنَسِ 
وإخوَةً مِثْلهُ ِيسُوا بأشرار 

جَرَا على أدب مِني فلا تَرَقَ 

وَلَا إذا شَمَّرَثْ حَرْبٌ بأغمَارٍ[50] 
وسَوْف يُخْلِفَة إن كت فيه 

رَبّ كَرِيمٌ وبيضٌ ذات أطهار 

ا سرُهُنٌ لذي ضَانع مق 
وكاتِمَاتٌ إذا استُودِغنَ أشراري 
أشْرف سَمَوْءَل فانْظر للدم الجاري 
أأفتل ابتك صَبْرًا أو تَجِيء بها 
طُوْعَاء فأنكَرَ هَذَا أيّ إنكاري 
يفك ايداكا الكمة في تس 
عَلَيهِ مُْطَويًا كاللّع بالدَّار 

وَاخْتَارَ أَذْرَاعَه أَنْ لا يُسَبٌ بِهَا 

وَلَمْ يَكْنْ عَهْدُهُ فيهًا بِحََارٍ 1لا 
وقال: لَا أشْتَري مَالَا بِمَْرُمَة 


لعاف 


والصَّبْرُ منه- قَدِيمًا- شيمة خُلق 


وَرَنْدهُ ف فِي الوّقاء الَاقِتْ الوَاري 


قانظة لي اسْتِوَاء هَذاٍ لكام وسهولةٍ مخّرجهء وتَمام مَعَانيه وصِدْقٍ الحكايةٍ فيه ووفوع كل كلمة 
مَوْقِعَها الذي أَرِيدَتْ له؛ من غير حَشْوٍ مُجْتَلبء وَلَا خَلَلِ شائنٍ وتأمّل لطفّ الأغشى فِيمًا حَكَاهُ 
واختصّرة فِي قَوَلِه: 

أأفل كسيد | أو كج ايها 


فَأَضْمَرَ صَمِيرَ الهّاءِ فِي قؤْله: 
وَاخْتَارَ أَدْرَاعَهُ أَنْ لا يُسَبّ بها 


قتَلافَى ' ذَلِكَ الكلل بِهَذَا الشرح فَاستَعْنَى سَامِعَ هذه الأَبِْيَاتِ عن استماع القِصَّة 3 فِيها اكتتمالها على 
الخَبَر كُلّهِ بأوجز كلام؛ وأبلغ حكاية» وأَحْسَنِ ليف وألطف ِيماءِ 


الأبيات الَتِي أغْرَقَ قائلوها في مَعَانيها 


فأمّا الأَِيَاتُ الَيِي أَعْرَقَ قائِلوهًا فِي مَعَانيها فكَقَوْل التّابِعَة الجَعْديٌ: 


بَلَغْنَا السَّمَاءَ نَحْدَةَ وَتكرٌمًا 


وإِنًا لنَرَجُو فَوْقَ ذلك مَظهرًا 


وكقؤلٍ الطرمّاح: 

لو كَانَ يَخْقَى على الرّحمنٍ خافية 
من خلقِهِ خَفِيَنْ عَنهُ بَنو أسدٍ 

ا 2 1 


كَمَا أَقَامَتْ عَلَيْهِ جَذْوَةٌ الوَمّدِ521] 


وكَقَوْلٍ زهَيْر:ٍ 
لو كان يَفَعْدُ فَوْقَ ال* لشمسٍ من كَرَّمِ 


قَوْمٌ بأوَلهم أو مَجْدِهِمْ قَعَدُوا 


وكَقُولٍ الآخر: 
قَرَالَ عَنْ مَنْكِبِهِ الكاهل 
فصَارَ مَا بينهُما رَهْوَةٌ 


يَمْشِي بها الرّامِحُ و الثَابل 


وكقؤل أبي وَجْرَةَ السّغدي: 


ك 


ألا عللاني وا لمُعَلل أَرْوَحٌ 
وطق خاناء اللسان المُسَرَحُ 
بِإِجَّانَةِ أو آنه خَرَّ بَازلٌ 


من البّحْتِ فيهًا ظَلَ للشّقٍ يَسْبَخْ[53] 


وكَقَوْلِ التّابعَة: 

فإنّك كَاللَيْلِ الذي هُوَ مُذركي 
وإِنْ خِلتُ أنَّ المُنتَأى عَنْكَ واسِعٌ 
خَطَاطِيفٌ حُجْنٌ فِي حِبَالٍ مَتينةٍ 


2ك لاه 2 
ُمَدُ بها أيْدٍ إليكَ تَوَازِعٌ 


وَإِنّمَا قال: 


... كالليلٍ الذي هُوَ مُدْركِي 


وم كنء قالم ا لا 2 5 5 
: لصّبْح؛ لأنّهُ وَصَفَهُ فِي حَالٍ سَخَطِهِ فشبِّهَهُ بالليل وَهَوْلِهِ فين كلية كايةة 
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/ جَامِعَة لمعَانٍ كثيرة 


ومثله للقرّزدق: 
قد خِفْت حَتَّى لو أرَى المَؤْت مُقبلا 


ِيَأخْذنيء والمَّؤث يُكْرَهُ زائرُه 


, سوا شاه 


6 ا تال أم 
ن مِن الحَجّاجٍ اهون روّعة 


إذا هْوَ أَغفى وَهْوَ سام نواظِرُة 
نظن إِلَى لُطْفِهِ فِي قَؤله: 


ليكونَ أَشَدَّ مُبَالعَةَ في الضف إذَا وَصَفَهُ عِنْد إغفائه بالمَوْتِء فَمَا ظَنّْكَ بِهِ تَاظِرًا مُتَأمَلَا ُتبََطَاء ثم 
تَرَهَهُ عَن الإِغْفَاء فقال: 


وكقؤلٍ جرير: 
وَلو وُضِعَتْ فِفَاحُ بني ثُمَيرٍ 
عَلَى خَبَثْ الحَديدٍ إذَا لَذابَا[كة] 


وقد سَلَكَ جماعةٌ من الشعَرَاءٍ المُحْدثين سَبِيلَ الأوائْلٍ فِي الْمعَانِي الَتِي أغْرَقُوا فيهاء فَقَالَ أَبُو نواس: 
وَخَلَت أخل الشر ف حكن إند 


وَقال بَكر بن النطاح: 
لو صَالَ من عَضَبٍ أَبُو دُلَفٍِ على 


بيض الشيووف ديق فِي الْأعْمَادٍ 


الأشعَارٌ المُحكمّة 


قال : فَمِنَ الأشعار المُحْكَمة المُتْقَنَةَء المُسْتَوفاةٌ المَعَاني؛ الحَسَنِْة الوَصْفِء السَلِسَة الألفاظء ّي قد 
خَرَجَتْ خُروجٌ التَثْرٍ سُهولة وائتظِامّاء فَلَا اسْتكْرَاءَ فِي قوافيهاء وَلَا تَكَلفَ فِي مَعَانيهاء وَلَا عِيَّ 
لأَصْحَابهًا فيهاء قول زُهَيْرِ: 


سئمت تكاليّف الحَيَاةٍ وَمن يَعِش 
تَمانِينَ حَوْلّاء لا أبَا لكَء يَسْأم 

رأَيْثُ المَنَايا خَيْطَ عَشُواءَ مَن تُصِبْ 
ومَنْ لَا يُصَانِعْ في أَمُورٍ كثيرةٍ 
يُضَرّس بِأنْيَابِء ويُوطأ بِمَنِم 
أَعْلَمُ ما فِي اليَوْم والأمْسٍ قَبْلَهُ 


ولكِتّني عَنْ عِلْمِ ما فِي غَدٍ عَمِي 


حُسْنْ تناول الشاعر 
للمعاني التي سبق إلَيْهَا 


ل اجو ات ار د 


وإِنْ جَرَتِ الألفاظ مِنَا بمدْحَة 


لغَيْركَ إِنْسَانًا فأنْتَ الَّذِي تَعْني 


أخَدّه من الأخوص حَيْتُ يقول: 
مَتَى مَا أقل فِي آخر الدّهر مِدْحَة 


قَمَا هِيّ إِلّا لابن لَيْلَى المُكَرّم 


وكقؤلٍ دغبل: 


لحُبّي للضّيوف التّازليتا 


أخَدهُ من قَوْلِ الأخوّص أيْضَا حيث يَقول: 
قَبَانَ مني شبابي بَعْدَ لذي 


كأنّما كان ضيقًا نازلا رَحَلا 


وكقول دغبل أيْضا: 
لا تَعْجبِي يا سَلْمُ من رَجُْلٍ 


ضَحِك المَشِيبُ برأسه فَبَكَى 


أخذهُ من قَوْلٍ الحُسَين بن مُطير: 
ير 8 


تَضْحَّكَ الأرْض من يكاء السَّماءِ 


وَكَقولٍ أبي ُواس: 

تَدُورُ عَلَيْنَا الرّاحُ فِي عَسْجَدِيّة 
حَبَنْهَا بأنواع النَصَاويرٍ فارس 
قَرارَتُها كسْرى وَفِي جَتَباتِهَا 
مها تدرّيها بالقِسّي الفوارِسُ 
فلخَمْرِ مَا رُرّتْ عَلَيْه جُيُوبُها 


وللمَاءِ مَا حازّث عليه القَلانِسُ 


أخذه بو الُسين مُحَمّد بن أخمد بن يَخيى الكَاتِبء ققال: 
ومُدَامةٍ لا يَنتغي من رَبّه 

أحدٌ حَبَاهُ بهًا لَدَيْهِ مَزِيدَا 

قد صُف فِي كاسَاتِهًا صُوَرٌ حَكَتْ 

للشاربينَ بهَا كَواكِبَ غِيدَا 

فإذا جَرَى المِزَاجُ تَقَسمَتْ 

ذَهَبًا ودْرًا تَوْعَمَا وفريدا 

فَكأَنَهُنَّ لَبْنَ ذاك مَجَاسِدًَا 


وجَعَلِنَ ذا لنحُورِهِنّ عُقودا 


ا 


المَعَاني القاخودة في كبر الجنين لي كاوها منه فلا جد متت لطيفا في تبي أ 0 
استَعْمَلهُ في المَديح» وإنْ وَجَدَهُ في المَديح اسْتَعْمَلَهُ فِي الهجَاءِ» وإِنْ وجَدَهُ فِي وَضْف ناقةٍ أو فرَسٍ 
اسْتَعْمَلَهُ فِي وَضصْفِ الإِفْسَانء وإِنْ وَجَّدَهُ في وَضْفِ إنسانٍ اسْتَعْمَلَهُ في وَصْفٍ بَهِيَمَة فإنّ عَكْسَ 
المَعغاني على اختلافٍ وُجُوهِهَا غير مُتَعذَر على مَنْ أَحْسّنَ عَكْسَها واستِعْمَالها فِي الأبوَابٍ الَتِي 
يُحتاجٌ إِليْهًا 


كد المَْنَى اللّطيفٌ فِي المَنثُورٍ من الكّلام؛ وَفِي الخُطَب والرّسَائلِ والأمثال» ؛ فَناوَلَةُ وَجعله 
شِعْرًا؛ كانَ أَخْمَى وأَحْسَنَء ويكونْ ذَلِكَ كالصَّائْغْ الذي يُذِيبُ الذهبَ والفِضّة المَصُوغَيْنِء فيعيد 
صِباعتَهُمَا بأحسَنَ مما كآنا عليهء وكالصَبَاعْ الذي يَصبَعُ التّوبَ على مَا رَأى من الأضباغ الحسَنةِ؛ 
قإذا أَبْرَرَ الصَّائْعْ مَا صَاعَهُ في غَيْرٍ الهَيّئة ألتِي عُهِدَ عَلِيْهَاء وأظهَرَ الصّبَّاغ مَا صَبَعَهُ على غَيْرِ 

اللّونِ الذي عد قبْلُء التبَسَ الأمْرُ فِي المَصُوغ وَفِي المضبُوغ على رائيهماء فكذَكَ المَعاني وأَكْدُها 
واستِْمألهًا فِي الأشعَار على اختِلاف فُنُونِ القَوّل فيها 


قِيلَ للعَتّابِي: بِمَاذَا قَدرْتَ على البَلغة؟ فَقَالَ: بِحَلٌ مَعْقُودٍ الْكَلَام! 
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فالشعرٌ رسائل مَعْقودَة» والرّسَائل شِغْرٌ مَحلولء وَإِذا فتشت أشْعَارَ الشعراءٍ كلها وَجَدْتَّهَا متَتَاسِبَة إمّا 
تَنَاسُبًا قريبًا أوْ بَعيدَاء وتَجِدُها مناميبّة لكلام الخْطبَاءِ» وخُطّب البْعَاءِ وفِقَر الحكماء 


وسَتَذكُرُ من ذَلِكَ مَا يَكونُ شَاهدًَا على ما نقول: 
من ذَلِك أنَّ عَطَاءَ بنَ أبي صَيْفي التَقَفِي دَخَل على يزيد بن مُعَاوية فَعَرَاهُ عَنِ أبيه وهَتّهُ بالخلافة: 
وه وَل من عَزَى وهَنَا فِي مَقَام واجدء فَقَال: أَصْبّحتَ رُزِيت خَلِيفة الله وأغطِيت خلاقَة الله؛ قَصَى 


مُعَاوية نَحْبَهُ» فيَعْفرٌ الله لَهُ ذَنْبَهُ وَوَلِيتَ الرّئاسَةَ وكُنْتُ أَحَقَّ بِالسَّياسَةَ فاشكر الله على عَظِيم العَطِيّةء 
واختسِبْ عِنْد الله جَلِيل الرّزِيَّة» وأغظمَّ الله فِي مُعَاوية أجرّك, وَأَخْرَل على الَخِلافةِ عَوْنَكَ 


فأَحَدهُ ا دلامّة فقّال يَرَنْي ي المَنْصْورَ ويمدخ المَهَدِيٌ: 


عَيْنَايَ؛ واجدةٌ تُرى مَسْرورة 
بِإِمَامِهَا جَذْلَىء وأخْرَى تَدْرِفَ 
تَبْكي» وتَضْحَك نَارَةٌ فَيَسُووْهَا 
ما الكت :و بسر ها ما تَعْرِفٌ 
فِيَسُوَوْهَا 6 الخّليفة دل 
انك 
5 سيقت لا زان كما اران 
شغرًا أرَخْلَة وآخَرَ نتف 
هَلَكَ الخَلِيقةٌ يَالأمّة أخمدٍ 
كاك من بَعَدِه مَنْ يَخْلِفْ 
أَهْدَى لهذًا الله قَضْلَ خِلافَةٍ 
ولذاك كنات التعيمز ز كرف 


فكوا لمَضرّع خَيْرِكُمْ وَوَلِيَكُم 


وَاسْتتْشروا بقيّام ذا وتشرّفوا 


فأحَدَهُ أبُو الشيصء فَفَالَ يَرْئِي الرّشيدَء ويمحُ المَخلوع: 
جَرَتْ جَوارٍ بالسّعْدٍ والنّحْسٍِ 

فَنَحْنْ فِي وَحْشَْةٍ وَفِي أَنْسٍ 

فالعَيْنُ تَْكيء والسَّنُ صَاحِكَة 

فَنَحْنُ فِي َنم وَفي عُْرْسٍِ 

يُضْحِكْنا القَائُِ الأمِينُ وي 

كينا وَقَاةَ الإمّام بالأمْسٍ 

بَدْرَانِء هَذَا أَمْسَى بِبَعْداد فيال 


خلدٍ وهذا بطوسنَ فِي رَمْسِ 


ا الإسكندرٌ تَدَبّه أرسطاطاليسء فقال : طالمًا كان هذا البشسن:ز اغطا لاا فك 


فأحذة صَالح بن عبد 3 فقَال: 
ويُنَادُونَه وقد صم عَنْهُمْ 

- قَالُواء وللشّمَاءٍ نَحِيبُ 

كا دهان أن زد كوانا 

انها المتول لآل الخصية 

نْ تَكنْ لَا نُطِيق رَجْعَ جواب 


ما قد تُرَى وأنتَ خَطِيبُ 


ووحظات وما وعطت يشيءٍ 


مل واغظ الشكوت إِذْ لا تُجِيبُ 


وكائّث فِي حَيَاتِك لي عِظَاتٌ 


انث اليد أؤغط مكك حَيا 


وِرُبّما أحْسَنَ الشَاعِرُ في مَعْنَى بُيْدِعْهُه فيكرّرُهُ فِي شِغْرهِ على عبارَاتٍ مُخْتَلِفَت وإِذَا انقلبَتِ الحَالَة 
التي يَصِف فيهًا مَا يَصِفْ قَلَبَ ذَلِكَ المَعْنّىء وَلم يَخْرّجُ عَن حَدَ الإصابّة فيه؛ كَمَا قَالَ عبد الصمّد بن 
المَعَذل فِي مدح سّعِيد بن سّلم الباهليٌ: 


فلما مَاتَ رَنَاهُء فقّال: 

يَاسَارِيًا حَيرَهْ ضلالة 

وكما قال علي + بن الجَهُم: 

قالوا احتَِسْتَ قَقَلتُ ليس بصَائري 
حَبْسي وأيُ مُهَنْدٍ لا يُعْمَدُ؟! 
اريت يلت كيه 


كِبْرَاء وأَْبَاش السّباع تَرَّدّدُ551] 


فلمًا نُصِب للدَّاسِء وعْرّيَ بالشاذياخ!6 كذا؛ قَال: 
نَصَبُوا بِحَمْدٍ الله مِلءَ عُيُونِهِمْ 

حُسْنَاء ومِلءَ صُدُورهم تبجيلا 

مَا عَابَهُ أنْ بر عنة ثيابُة 


فالكيف افر ها وى سما ةا 


َتَشْبَّهَ فِي حَالٍ حَبْسِه بالسَّيفٍِ مغْمدَاء وَفِي حَالٍ تَعرِيَتِهِ وإبرازه بِالسَّيفٍ مَسْلولاء وبالليثٍ آلقًا لغيله 
تَارَة ومُفارقا لغيله تَارَة 


وَمِمَّا يُسْتَحْسَنُ جدًا قول عليّ بن مُحمد بن تتصر: 
لا أَظَلِمٌ اليل وَلَا أدّعي 

أنّ نُجومَ اليل ليسّث تَعُورْ 

ليلي كَمَا شاءث فإنْ لم تَرْنْ 

طالء فإن زارّت قليلي قِصِير 


وأخذ هذا المَعْنى من قَوْلٍ الرَجُل لمعاوية حَيْثْ سألة: كيف الرّمانٌ عليك؟ فَقَالَ: أنتَ الزّمانٌ؛ إذاً 
صَلَحْتَ صَلْحَ الزّمانُ وَإِذا فَسَدْتَ فَسَدَ الزّمان 


وكُلَ مَا أَوْدَعَنَاهُ هَذَا الكتاب فأمثلةٌ يقَاينُ عَلَيها أشْكالَهاء وَفِيهًا مقن لمَنْ دَق نَظَرْهء ولَطف فَهْمُهُ وَل 
ذهبنًا نستقصي كلّ باب من الأبواب التي أودّعناها كتابَتَا لطال؛ وَطَال النََظَرُ فيه فَاسْتَشْهَدْنَا بالجُرْءِ 
على الكلِ» وآثرنا الاخْتِصَارَ على التَطويل 


الأبيات الحَسَنَةُ 
الألفاظ الو اهية المعَانِي 


ومن الأبيات الحَسَنَةِ الألفاظ, المُسْتَعْذية ية الرّائقة سَماعًاء الوّاهيّة تَحْصِيلًا ومَعْنّى- وَإِنّما تستكيين مِنْهَا 
اتفاق الحالات التِي وُضِعَتْ فيهاء ودع اللذاتِ بمعانيهاء» والعِبارّة عَمّا كانَ فِي الصّمير مِنْهَاء 
وحكاياتٌ ما جَرَى من حَقَائْقها دون نَسْج الشعر وجَؤْدتهِء وإخكام رَضْفِهِ وإِنْقَانِ مَعْناهْ- قول جَميل: 
فَيَا و تسل الدّمْعُ كخلهًا 

وَإِذْ هِنَ تُذْرِي الدّمْمَ متها الأتامل 

ع ب قَالت فِي العِتّاب: ف 5 


وكالى يناقلك اك تفار 


وكَقوْلٍ جَرير: 

إنَّ الذين عَدَوَا بلْبّكَ غَادَرُوا 
وشلا بِعَيْيِكَ لا مزال مَعِيها[ة5] 
عَيَضْنَ من عَبَرَاتِهنّ وقلّنَ لي: 


مَاذَا لقييت من الهَوَّى ولقينا؟ 


وكقولٍ الأغشى: 


قَالث هريرة لبا حقث رائرقا 


وَيْلي عَليْك وَوَيْلي منك يا رَجْل 


َوَيْلي الأولى تَهَذّدُ وَوَيْلِي الثانية اشيكاتة 


فالمستحسن من هذه الأبيات حقائق معانيها الواقعة لأصحابها الواصفين لها دون 2086 
وإحكامه فأما قول القائل: 


ولمًا قَصَيْنَا من 5 كل حَاجَةٍ 
ومَسَّحَ بالأركانٍ مَن هْوَ مَاسِحُ 
وَشْدََتْ على حُدْبٍ المَهارَى رِحَالنًا 
وَلَا ينظر الغَادِي الَّذِي هُوَ رَائِحُ 
أَخَدْدَا يَأطرّاف الأحاديت نيتنا 


وسَالَتْ بأغتَاقٍ المَطِيٌ الأباطِحُ 


فإنَّ فائدة هَذَا البشّعر هُوَاسْتِشْعَارٌ قائله لفرحَة فَقُولِهِ إِلَى بد وسروره بِالحَاجَةِ التِي وَصَفَها من 
قَضَاءٍ حَجهِءٍ وأنْسِه بِرُفَقَائِهِ ومُحَإِدَتِهم؛ وَوَصفِهٍ سَيْلٌ الأبَاطِح بأغنَاقٍ المَطِيّ كَمَا نَسِيل بالمياهء فَهْوَ 
مَعْنَّى مُسْتَوفَى على قدْر مُرَاد الشاعر 


وكقول كثيّر أيضًا: 
أنبيكن يا أر اشييفن للاملومة 


انتانق لذ مفلة | شفلت 


قَالت العُلَماكُ: لو قال هَذَا البَيْتَ فِي وَصْف الدنيا لكان أَشْعَرَ النّاس 


الأبنيات الحَسَنَةُ 
المعَانٍي الواهية الألفاظ 


ومن الحِكّم العَجيبة والمقاتي المشحبكة الدنة الكفوق الت لم تكوق قفن شغرضيها الذي أبرِزَثْ 
فيه» قؤل القايّل: 


ثراعٌ إذا الجتائز قَابَلتْنَا 
كَرَوْعَةَ تَلَةِ لِمُعْار ذئب 


فلمًا غَابَ عادث رَاتِعَاتِ392[1ا 


وكقؤلٍ الآخَر: 

وما المَرْءٌ إلّا كالشهاب وضَّؤئهِ 
يَحُورٌ رَمَادًا بَعْدَ إذْ هْوَ سَاطِعُ 
وما المَال والأَهلُون إِلَّا وَدَانِع 


ود يدها أن كرد الوَدَائْعُ 


7 و كن 4 
الأبِيات ١‏ 0 
الألفاظ والمعانى 


حسن مَُعرض كْسْوَةٍ وأرّق لَفْظِءٍ فقول 
1 4 ووو ا 
ص »؛ وأبهى 5 
01 ا هم : 
1 أ 5 ف 38 8 
لصَّحِيحٌ» التارع 3 
2 لمَعْنَى | ٍ--_- 2 


بعد فراقه 
ني وإِسْمَاعِيل ب 0 
9 2 أئله التضل 
2 و تي هى زاب 
0 7 و 
ع قَوْما بعدَهُ أو أزرهُمُ 
فإنْ أغش : 
لل 


2 لمكا 
فكالخش يُدنيهَا من الأَنّسِ المَخل 


لتشبيها 3 لتعددة 
الّثُ ّ ٠# »© ١‏ 
ه#و 


ومن التشبيهات البّعيدة التي لم يَلَطفٌْ أَصْحَابْهَا فيهّاء وَلم يَْرْجْ كَلاَمُهُمْ ِي العِبّارةٍ عَنْهَا سَهْلَا؛ قَوْل 
التابغة الذبيانيٌ: 


تكدي بهم أَدُمٌ كان رِحَالَها 


عَلقَ أريق على مُتونٍ صُوَارٍ[60] 
وقَوْلُ حُفَافِ بن تَذبَّة: 
أبْقَى لَّهَا التَعغْداءُ من عَندَاتِها 


ومُتونها كَخْيُوطة الكتانٍ 


والعَتدَاتٌ: القَوَائمء أرَادَ أنَّ قَوَائمِهَا دَقَتْ حَتى عَادَتْ كأنّها الخُيوط» وأراد: ضُلوعَهاء أي: مُتُوتَها 


الأَِيَاتُ الَتِي رَادتْ قريحة 
قائليها على غُقَولهِم 


ومن الأبيّات التي رَادَتْ قريحة قائليها على عُفولهم قَوْلَ كثيّر: 


فإن أمِيرَ المُؤْمِنِينَ برفقه 


عرَاكامِاتِ الود مِي الها 


وقَولَهُ أَيْضَا يُخَاطِبُ عبد المَلكِ: 
وما زالث رُقَاكَ 1 ضِغني 
وتَخْرِج مِنْ مَكَامِنْهًا ضِبَابِي[61] 
وَيَرْقِيني لَكَ الحَاوونَ حَتّى 


أَجَابَتْ حَيّة تحت الحِجّاب 


وَقَولَهُ أَيِضَا: 

ألا ليتنا- يا عَز- من غَيرٍ ريبَةٍ 
بَعِيانٍ نَرْعَى فِي الخَّلاءٍ ونزَبٌ 
على حُسْنْهًا جَرْيَاءُ تغدي وأَجرَبُ 
نكُونُ لذي مَالٍ كير مُعَقلٍ 

لا هُوَ يَرْعَاَا وَلَا نَخْنُ نُطلبُ 
دَاشاوَونتا منهلا شاع أهلة 
ْنَا قلا تنك نُرْمَى ونُصْرَبُ 
وَدِدْتُ- وَبَيِتِ امد أنَكِ بكْرَةٌ 


هِجّان وأني مُصْعَبٌ ثم نهرب 


فقالت له عَزَة: لقد أرَدْتَ بي الشقاءً الطويلء ومن المَنِيَّةِ مَا هْوَ أوطأ من هَذِه الحّالة 
وكَقوْلٍ الآخر فِي زَبَيْدة أمَ مُحَمّدٍ الأمين: 
طُوبَى لِسَائِلِكِ المُكَابْ 


تُعْطِي الأكُفٌ من الرغَابْ[62] 


وكقؤلٍ جَرير بن عَطِيّة: 
هذا ابن عنمي في ومدق خلفة 


لو شِنْتُ سَاقَكُمْ إليّ قَطِينَ 631 


قاع عم معة م 


لو شَاءَ سَاقكُمْ إلي قَطِينَا؛ 


لَْفتهم إِليِك عَن آخر هِم؟! 


وكقولِه: 


هلا 8 عَضِيْتَ لنَا وأنْتَ أمِيرُ 


قذ كانَ حَقَك أنْ تقول لبَارقٍ 
يَا آل بَارق فِيمَ سْبٌّ جَرِيرُ؟! 


فقال بشرٌّ: أما وَجَد رَسُولَا غَيْرِي؟! 


قَال: وكَقولِ الأخطل: 
ألا سَائْلِ الجَخَّافَ هَل هُوَ نَائْدُ 


بقثلى أَصِيْبَتْ من سُلَيْم وعامِرٍ 


فقدَرَ أنَهُ يُعَيّر الجَحّافَ بِهَدَا الول ويْقصّر به فيه» فأخِرَاهُ الجَحّافٌ مُجْرَى التحريضء فَفَعَل بقومِه ما 
دَعَا الأخطل إلى أنْ قال: 


لَقَدْ أَوْقَعَ الحَكَّافْ بالبشر وَفْعَةٌ 


إلى الله مِنْهًا المُشْتَكَى والمُعَوّل 


َلَو سَكَتَ عن هَذَا بعد ذَلِكَ القوؤل الأوّل كان أَجْمَلَ بهء ثمَّ لم يَرْض حَنَّى أَوْعَدَ وتَهَدّدَ عِنْد ذَلِكَ 
الخَليفة» فقال: 


يكُنْ عن فُرِيشٍ مُسْتَمَارٌ ومَرْحَلٌ641] 


وكَفَوْلهِ أَيْضَّاء 


وَلَا لعا لبني ذَكُوَانَ إِذْ عََروااةك] 


ضَجُوا من الحَرْب إِذْ عَصّْتْ عَوَارِبَهُم 


وقَيِسُ عَيْلانَ مِنْ أخلاقِهَا الصّجَرْ[6كا 


لََدْ أَوْقَعَ الجَحّافٌ بالبشر وَفْعَةَ 


إلى الله مِنْهَا المُشْتَكى والمُعَوّل 


الأَيْيَاتُ التِي قَصَّرَ فيهًا 
أصحابُها عَن الغايات 


ومن الأثيات الَتَِي قَصَّر فِيهًا أَصْحَابُها عَن القَايَات الَتِي أَجْرُوا إِلَيْهَاه وَلم يَسُدُوا الخَلَلَ الوَاقِعَ فيهًا 
مَعْنََى ولفظا؛ قَوْل امرئ ) الفيس: 


فللسّاق أَلْهُوبٌ وللسّوط دِرَةٌ 
وللرَجْر مِنْه وَقَعُ أخرَجَ مُهْذِبِ671] 
فقيل لَهُ: إنَّ َرَسَا يُحْتَاجٌُ إلى أنْ يُسْتَعَانَ عليه بِهَذِهِ الأشياءٍ لَعَيْرُ جَوَادٍ 


وقول المُسَيّب بن عَلَس: 


وقد أَتَنَاسَى الهم عِنْد احْتِضَارِهٍ 
بناج عَلَيْه الصَيْعرِية مُكَْم 

سينا غود ل راررياارة قي 
والصَّيْعَرِيّة: من مِيمَاتِ الثوق 


وقول الشمّاخ: 
وأغدَدذث للسَاقَيْنِ والرّجْلٍ والنّسًا 
لِجَامًا وَسَرْجًا فؤق أَغوَجٌ مُخْتالٍ 


وَإِنّما يْلْجَمُ الشدقان لَا السّافان 


الأَنِياتُ المُسْتَكْرَهَة الألفاظ؛ القَلِقة القَوّافي 


ومن الأئِياتٍ المُسْتَكْرَهَةٍ لقا الققة القوافي؛ 00 ممصي حي بصمازي 


روث أخي فَعَاوّدني 
صُداغ الرٌأس والوَصَبُ[68] 


فَذْكرٌ "الرّأس" مَعَ "الصّدَاع" فَضْلٌ 


وَهُمْ لِمُقِلّ المَالِ أَؤلاد عِلَةِ 


وإن كَانَ مَخْضًا فِي الغمومة مخولا 


فَقَوِل: "المّال" مع "مَقِل" فل 
10 عبد الرّحْمّن بن عبد الله بن كَعْب بن مَالكِ الخَزرجي: 
قِيدّث فَقَدْ لان هَادِيهًا وحَاركهًا 


والقَلبُ مِنْها مُطَارُ لَب مَحْدورْ 


وكقول الآخَّر: 
ألا حَبّذا هِنْدٌ وأرضٌ بها مِنْد 


وَعِنَدٌ أدى رمن دونها النَأَيْ والبْعْد 


قتوله: "التي" مَعَ ذكر "البْغد" قل 
وكقول الأغشى: 


فَأَصَبْتُ حَبَّةَ لبها وَطِحَالِهًا 


وقَوْلِه : 


استأثر الله بالوّفاءٍ وبال- 


عَذْلِ وَوَلَى المَلامَةَ الرّجُلا 


أرَادَ: الإنسان 
وقَوْلٍ الحُطيئة: 
قَرَوا جَارَكَ العَيمانَ لمّا جَفَونَه 


وقَلْصّ عَن بَرْدِ الششراب مَشَافِرُة 


َرَادَ: 8 َنَيْهِ 
وقول المُرَرّد أخي الشمّاخ: 
فَمَا بَرحَ الولدانُ حَتَّى رَأَيْنه 


على البكر يَمْريهِ بِسَاقٍ وحَافِر[49] 


يُريد: بسَاقٍ وقدم 

وقَوْلِ حَسّان: 

وتَكلفي اليوْم الطويل وقد 
صَرَّتْ جَنَادِبُهُ من الظهر 

أراد بالظهر: حر الطّهيرة 
وقَوْلٍ المُتَلمس: 

إنْ تَسلكي سُبْلَ المَوْمَاةِ مُنْحدة 


مَا عَاش عَمْروًء وَمَا عُمَّرْتَ قابوم 701 


أرَادَ: مَا عَاش عَمْروٌء وَمَا عُمّرَ قابوسُ 
وقَولِه: 

من القاصراتٍ سُجُوفَ الحجا 

ل لم تر شمسا وَلا زَمْهَرِيراللكآ 


أرَادَ: لم ثَرَ شمسًا وَلَا قَمَرَا أو: لم يُصيْهًا حَرٌّ ولا بد 


القوّافي الوّاقعة في مَواقعها 


ومن القوافي الوَاقِعَة في مَوَاضِعِهَاء المُتَمَكُنَةِ فِي مواقعهاء قل امرئ القدْس فِي قصيدته التِي يقول 
فيها: 


وَقَدْ أَغْنَدي قَبْلَ العْطاس بِهَيْكل 


شَدِيدٍ مَشَكُ الجَنْب فَعْم المُنْطّق[هَك] 


: 
0 


يريا قال تلاك فيل 


كَذِئْب القضًا يَمْشِي الصَّراءَ ويتقي 


فوَقَعَتٌ: "يتفي " مَوْقِعَا فيكًا 


وكذلكَ قَوْلٌ النَابِعَة: 

بوذا أت لكانة با 1ق 
كالأفحوان عَدَاةَ غِبٌ سَمَائِه 
جَفْتْ أغاليه وَأَسْقلَهُ ندري 
رَعَمَّ الهُمَامُ بأنّ فاهَا بارذ 
عَذْتٌ إذَا مَا فته قلت: از دد 
زَعه اليْكاك وَلم اذفة أنه 


زع ريمن العندي» لدي 


فقولة: "وأَسْقَلَهُ نَدِي", و"'من العَطشٍ الصّدي"؛ وقَعَا مَوْقعَين عَجِيبينٍ 
وقول زُهَيْرٍ 

أَعْلَمُ مَا فِي اليَوْم والأمس قَبْلَهُ 

ولكتّني عَنْ عِلم ما فِي عَدٍ عَمِي 

فقَولهُ: "عَمِي" واقِعَةٌ مَوْقِعَا حَسَنَا 


وكَقَوله: 


صَحَا القلبُ عَنْ سَلمى وقد كان لا يَسْلو 
وأقفر من :سَلمَن: التعائيق فالتقل 
وقد كُنْتُ من سَلّمى سِنين تَمَانيا 


فقولَهُ: "يخلو" حَسَنَةٌ المَؤْقع 
وكَفَوْلِهِ ِي قَصِيدتِه الَتِي يَقُول فيها: 
يذي الجِلم من ذَبْيَانَ مني مَوَدةٌ 
وحِفْظ وَمَنْ يُلْحِمْ إِلَى الشرّ أنشج 
قؤله: 

مَخُوفٍء كأنّ الطَيْرَ فِي مَنْزْلاتِه 
َقَولَهُ: "تَنتَجِي" حَسَنَةٌ المَوْقِع جدًا 
وكَقَوْلِه: 

َلَذِعْمَ حَشو الترزع نت إذَا 
دُعِيَتْ: تَرَالِء وَلْجّ في الذّغر 
وأراك تَفري مَا خَلْقتَ وَبَغف 
ولأنتَ أشجَعٌ حين تَتَجهُال 


أنطال» من لَيْثِ أبي أخري 


إزاياي 


فقوله: "ثم لا يَْري"؛ و"أبي أجري" حَسَنانٍ فِي مَوْقِِهِمَا 
وكقَول الأغشى: 

وَإذا تكونُ كَتِيبة ملَمِوْمَةٌ 

خوهاة يفني الدندون فهالها 
بِالسّيفٍ تَضْرِبُ مُعْلِمًا أبطالها41ة] 
مَا كانَ خَالِقُها المَليك قَصَى لَهَا 
َو "قضَى لَه" عَجِيبةٌ القع 
وكقولِه: 

يمد الي تُولونَنِي فِي بُيُوتكم 
يروي سِتَانَا كالقدَامَى وتَعْلَيَا 

وما عندَهُ رقي علمثُ وَلالَهُ 
عليٍّ من الرّيح الجَنُوبٍ وَلَا الصّبا 
فقولَهُ: "الصّبًا" حَسَنَةٌ الموقع 
وكذلك قَوْلْهُ: 

وكَأسٍ شَرِْتُ عَلَى لَذه 

5 تَداوَيتٌ مِنْهَا بها 


لكَيْ يَعْلَمَ الناملُ أنّي امرؤٌ 


و 


أتيت الفتوّة من بابهًا 


وكقول أبي كُبِيرٍ الهُذْليّ: 
ركنت ذا المتكات كارا 
جَمْرَ الظهيرة فِي اليقاع الأَطْوَلِ[25] 
فِي رَأس مُشْرِفَةٍ القذال كأثما 

أطرة الشكاب جياض اليكدل 247 
ومَعَابِلًا صَُلْعَ الظطباتِ كَأنّهَا 


فقَوْلَهُ: "لِمُصْطَّلي" مُتَمَكُنَةٌ في موضعها 
وكَقول أبي خِرَاش خُوَيلد بن مُرَّة: 

وَلم أذر مَنْ أَلقَى عَلَيْهِ رِدَاءهُ 

سَوى أَنَّهُ قد سُلَ عَن ماجدٍ مَحْضِ 

بلَى: إِنّها تَعْفُو الكُلُومُ وإنَمَا 


نوكل بالأذنى وإنْ جَل مَا يَمْضي 


فقوله: 5 8 ب كَسَنَةٌ جدًا 
وكقولٍ غُرْوَة بن أذيْتّة: 


وو 18 0 شاد 700 ف له رن 
وكقؤل أبي خِرّاش وكل هَوّى وإن عنى زمانا 


له من بَعْدٍ مَيْعِتِهِ تَجَلي 

كأنّي لم أَكُنْ مِنْ بَعْد في 

فإن أَقصِرٌ فقد أخِرَيْتُ عَضْرًا 
ويك الهوى فيمن يُبَلّي 
َقَولَهُ: "هَوّى لي" لَطِيفَة المَوْقِع 


م 0 5 20 
وكقؤل ذي الرّمّة فِي قصيدته: 


درون نحي نك الحماكد 
اراح فريق جيرتِكِ الح 
كأَنَهُمُ يُرِيدونَ اختمالا 
َكِدْثُ أَمُوتُ من حَرَنِ عَلَيْهِم 
ولم آرّ ناوي الإظعان بَالى 
فقولة: "بَالَى" عَجِيبَة المَوْقِع 
وكَقَول الفرَزْدّق: 
فإِنْ تَهْحُ آل الزَّبْرِقَانَ فإنما 

لام عر 2ه ذل 
هَجُوت الطوال الشمّ من هَضْب يَذْيْلِ 

كلب التوة ودود 
وقد يَنْبَحْ الكلب النَجُومَ دو 

تتضيى الطويت المقاكن 

28 1 | 1 
فرّاسخ تنضِي الطر 
أرَى اللَيْل يَجْلوهُ النّهارُ وَلَا أرَى 


عِظامَ المَخَازِي عَن عَطِيَّةَ جلي 


َقَولّهُ: "تجلي" مُتَمِكُنَةَ في مَوْضِعِها 
وكقولٍ الحُطينّة: 

مَنْ يَفعَلِ الخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَه 

لا يدْهَبُ العُْفُ بين الله والدَّْسِ 

دع المكارِمً» الكل لسنيتها 


واقعُدء فإنّك أت الضَّاعمُ الكاسي 


قَوْلَهُ. "الكابِي" عَحِيبَةُ المَؤقع 
وكقؤْلِه: 

إذا َرّل الشنَاءُ بدارٍ قوم 
3 قَوْمِهِمُ الكناة 

5 الأيّام ل أضَاوُوا 
َقَوْلهُ: "أضَاؤوا" حَسَنَةٌ المَؤقع 


هذه أمثلةٌ قد اختَدَى عََيْهَاالمُخدثون من الشعراءء وسَلكوا مِنْهَاج مَنْ تَقدمَُمْ فيهاء وأبدَُوا فِي أشْيَاءَ 
مِنْهَا سَتغثر ثر بها فِي أَشْعَارِهِمْ» كقؤل أبي غُيَيْتَة المُهَلبي: 


ُنْيَا دَعَوْتُكِ مُسْمِعاً فأجيبي 
وَبِمَا اضطفَيْتكِ للهَوَى فأثيبي 
دُومي أَدُمْ لك بالوَقَاءٍ على الصَّفَا 


إني بِعَهْدِكِ واثئق فثقِي بي 


فقوله: "قفي بي" لطيقةٌ جدّاء َيسْتَدَل بها على حِذْقِ قَائِلهَا بتَسْج الشّغْر 


التّخَلْص وطرقة عند القُدماء والمُخدثين 


ومن الأبِْياتِ إلتِي تَخَلَص بها قَائْلُوها ل المعَاني التي أرادوها من مَديح؛ أو هِجّايعٍء 0 افتَخَارِِ أو 
غير ذَلِكء ولطفوا فِي صِلَةِ ما بَعْدَهَا بِهَا فصارّث غَيْر مُنْقطِعَةِ عَنْهَا؛ مَأ أبَدِعَهُ الممختثون من 
الشعراء دون هن تكاميم؛ لأنّ مَذْهَبَ الأوّائل فِي ذَلِكَ مَذْهَبٌ واحدٌ وَهْوَ قولهُمْ عَند وَصْف القيّافي 
وَقَطعِهًا بِسَيْرٍ القيافي» وحِكَايَة ما عَانُوا فِي أسْفارهم: نا تجشمنا ذلك إلى فلان؛ يَعْنُونَ المندوخ» 
كَقَوْل الأغشى: 


إلى هَوْذة الوَهَاب أزجي مَطِيّتي 


أو يُسْتَانف الكَّلامُ بَعْد انقضاء ءِ التشبيب» ووَصْف القيّافي والثوق وَغَيرهَاء فَيُقَطّع عَما قبِلَهُ ويُبتدأ 
بمعتّى المّديح» كقولٍ زهَير: 


وَأَيْيَض فيض يَدَاهُ عَمَامَةَ 


على مُعْتَفِيهِ مَا تغب تَوافِله 


أو يُتَوصّل إلى المّديح بعد شكوّى الزمان وَوَصْف مِحَنِهِ وخطوبه. فَيُسْتَجار مِنْهُ بالمدوح 
أو يُسْتَأتف وَصْفْ السَّحَاب أو البّخر أو الأسَّدِ أو الشمْسٍ أو القَمَرء فَيُقال: 

فُمَا عَارِضَ 

أوْ: 

أوْ: 


4 


هما محدر 
أو : 


قَمَا الشَمْينٌ 


يَعْنُون: المندوح فسَلَكَ المُحدَثُونَ غَيْرَ هَذِه السّبيلِ» وَلَطفوا الَولَ فِي مَغنى التَخَلْص إِلَى المَعَاني التي 


أرَادُوهاء فمن ذلِك قؤْل مَنْصُور النمَّريٌ: 
ذا امْتتَعَ المَقَالُ عَلَيْكَ فامدخ 


فتى ما إِنْ تَرَال بهِ ركابٌ 


عون كذاقكا اختار ماك 


7 رع 
-ه عه - » 2 0و ٠‏ 
ما بند للشاعر تجنبه. 


0 


وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إتيائه 


5 للشاعر أنْ يَجْتَيبَ الإِشَارَاتٍ البَعيدةه والحكايات العَلقَة» والإيَماءَ المُشْكِلَء ويتعمّدَ ما خالّفٍ 
وَيَسْتَغْمل من المَجَازِ ما يُقَاربِ الحقيقة» وَلَا يُبْعْدُ عَنْهَاِ وَمن الاستعاراتِ ما يليق بالمعاني التي 
4 


فمن الحِكَاياتٍ العَلِقَة قَوْلُ المُتَقّب فِي وَصْف ناقتِه: 
تَقُولَ وَقَدَ َرَت لَهَا وَضِيني 

أَهَذَا ديئه أبدا ودِينتي [لم] 

أكُلّ الدّهْر حِلَ وارتِحَالٌ 


أمَا يقي عَلَيَّ وَلَا يتقيني؟! 


فَهَدهِ الجكايَةٌ كلّها عَن ناقَيِهِ من المَجّاز المُبَاعِد للْحَقِيقَة وإِنَّما أرَادَ الشاعث أن النَاقَةَ لو تَكَلْمَتْ 
لأغْرَيبَت عَن شَكواها ييثل هذا القوّل 


ولا كارب العقيقة از عت في وطق انيه 
فازورٌ عن وَقَع القنا لبان 


ومّن الإيماءٍ المُشْكِل الَّذِي لَا يُفْهَم وقد أَفْرَط قائِلهُ في حِكَاتتهِ؛ قَوْلُ الآخَر: 
أوْمَتْ بَكَفَيْمَا من الهَوْدَج 
لولاك هذا العَام لم أخجُج 


لاا كن ع 


فَهَدَا الكَلامُ كُلَهُ ليْس مِمّا يدْلَ عَلَيْهِ إيماغ» وَلَا يُعَبّر عَنةُ إشَارةٌ 


وَلَيْست تَخْلو الأشْعَارٌ من أن يُقَْصٌ فيهًا أشْيَاءُ هي قائمةٌ ِي النُفُوس والعُقولء فَتَحْسْنُ العِبَارِة عَنْها؛ 
وإِظهَارٌ ما يكمّنْ فِي الضَمّائر مِنْهَاء فيَبتَهجُ السَّامِعُ لما يَرِدْ عليه مِمّا قد عَرَفَه طبْعُه وقبله فهْمُهء 
يْتَارُ بذلك ما كان دَفِيتاء ويُبْرَرُ بِهِ مَا كانَ مَكْنُوَاء فينكَشِفٌ للقَهُم غطاؤه. فَيَتَمكنُ من وُجْدانِهِ بعد 
العَنَاءِ في نشدانه 


أو تُودَعٌ حِكْمَةٌ تألفها النُفُوسُء وتَرْتَاحُ لصِذق القَوْلٍ فيهَاء وَمَا أَنَتْ بِهِ النَجَاربُ مِنْهًا أو تُصَمّنَ 
صِفَاتٍ صَادِقَة» وتشبيهاتٍ مُوَافِقَة وأمثالا مُطَابِقةَ يُصَابُ حقائقهَاء وَيُلَطَفْ فِي تَفْريبٍ البَعِيد مِنْهَاء 
َيُونِسسُ الثَافِرَ الوخْشِيّ حَتى يَعُودَ مألوفا محبوباء ويُبْعِدْ المَألوف المَأنوس بِهِ حَتى يَصِيرَ وحثييًا 
غَرِيبّاء فإنّ السَّمْمٌَ إذا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا قَدْ مَلَهُ من المَعَانِي المُكَرّرَةٍ والصّفاتٍ المَشْهَورة التي ة قد كثرٌ 0 
وُرُودْها عَلَيْهِ مَجَّهُهُ وتقل عَلَيْهِ وَعْيُهء فإذا لطف الشاعِرٌ لشؤب ذلك بمَا يُلبِسُهُ عَلَيْهِ فقَرّبَ مِنْهُ بَعيداً 
أو بعد ِنْهُ قَرِيباء أو جَلل لطِيقاء أو لَطفٌ جَلِيلًاء د" 7 
مِنْهَا 


أو تُضَمِّنَ أَشْياءَ تُوجِبّهَا أخوال الزّمَانِ على اختلافهء وحَوادِثهِ على تَصَرفِهَاء فيكونْ فِيهًا غَرَ إنبُ 
مُسْتَحْسَيَةَ وَعَجَائبُ بَدِيعَةٌ مُسْتَطْرَفَةٌ من صِفَاتٍ وحِكَاياتِ ومُخَاطباتِ فِي كَل فَنَّ توجبّهُ الحَال الَتِي 
يُنْشّأْ قل الشعر من أَخْلِهًا؛ فَتدَفَعُ به العظائُ» وَتْسَل بِهِ السَّخَائمُ وتّخْلْبُ بِهِ العُقُول؛ وتَسْحَرُ به 
الألبَات؛ لما يتل عَلَيْهِ من دَقيق اللفظ ولطيفي المَعْنَى 


وإِذ قَدَ قَالَتِ الحُكَمَاهْ أنَّ للكّلآم جَسَدَا ورُوحًا؛ فَحِسَدُهُ النَطق وَرُوحُهُ مَعْنَا فَوَاجِبٌ على صَانْعٍ 

الشّعرٍ أنْ يَصنَعَهُ صَنْعَة مُنْقََهَ لطيفة مَقبُولََ مُسْتَخْسَنة مُجْتَلِيَة لمحبّةٍ السّامِع له والنَاظِر بِعفله إليد, 
مُسْتَدْعِيَة لعشق المُتَأمَّلَ فِي محاسنه والمُتَقررّسِ فِي بدائعه فيُحْسِنَهُ جشْمّاء ويُحَققة رُوحًا؛ أيْ: يُتقنه 

لفظاء ويُبْدِعُهُ مَعْنَىء ويَجْتَتِبُ إخراجَهُ على ضِدٌ هذه الصّفة» فَيَكْسوهَا قَبْحَاء ويُيْرِزَهُ مَسْخَّا؛ بل 


بُسَوْي أغضّاءهُ ورَنَاء ويُعَدَل أجزَاءَه تأليفاء ويْحَسّنْ صورته إصّابة» ويكثرٌ رَؤتقه اختصاراء ويْكرّمُ 
عُنْصْرَهُ صِذقاء ويُفيدهُ القبُول رقة» ويُحَصّنَهُ جَزالة» ويُدْنيه سَلاسَةء وينأى بِهِ إعجازّاء ويعْلَمُ أنه 
تتيجة عَفَلِه وتَمَرَةٌ لبّهِه وصُورة علمهء والحاكِمُ عَلِيهِ أو لَهُ 


رقي لسعو ا قار في اهار راس الولاوينا ا بهار لطدالى هن لكلا 
وَالمُخَاطباتِ؛ كذكر البْكاءء ورضفت إقفارٍ الديارء وتشتت الألا ف [لقاء وني الشباب» ودم م الزمان» 


لا سيّما فِي القصائد التّي تَصَمَّنْ المّدائح أو الثهانيء ويَسْتعمل هذه المّعاني فِي المَرَاْي» ووَضصْفِ 
الخطوب. الحَادثة» قن الكلام إذا كانَ مؤسّسًا على هَذا المِثَال تَطَيِّر مِنْهُ سامِعُه: وإِنْ كان يَعْلمُ أن 
الشاعِرت إنما تخاطت نفسّه دون المَمُدوح» فيَتَجَنبُ مثل ابتداءِ قول الأغشى: 
مَا بُكامُ الكبير بالأطلال 

و - 22 2 
وسّؤالي» وهل ترد سُْوَالِي 
دهده قذْرة تعاور قا الكو 


ف بريحَيْن من صَبًا وشمَالٍ 


ومِثْل قولٍ ذي الرّمّة: 
مَا بَالَ عَيْنِكَ مِنْهَا الماءُ يَشمَكبُ 


كأنهُ من كُلَى مَفْرِيّة سَرَبُ 


وقد أنكرّ القَصْلٌ بن يَحيى البَرْمَكِيُ على أبي نواس قولّه: 
أربْعَ البلّى! إِنَّ الحُُوعَ لَبَادِي 

عليك» وإِنَّي لم أخُنْكَ ودَادي 

وتَطَيّر مِنْهُ فلمّا انّتهى إلى قَوْله: 

سَلامٌ على الدُنّيا إذا ما فقِدتُمًا 


استحكم تطيرُه» فيقال: إِنّهِ لم ينقض الأسبوعٌ حتى نزلت به النازلة 
و أَنْشَ البكث آنا ميد محمة بق يوست الفغري قَصِيدَتَهُ التي أوّلها: 
لك الوَيْل من لِيلٍ تَطَاوَل آخِرُة 


ووّشكِ نَوَى حَيّ تَزمٌ أَيَاعِرُهُ 


َقَالَ أَبُو سَعيد: اويل لكَ والحَرْب! 

ولَيَحِتيبِ التشبيب بامرَأة يُوافق اسمُها اسم بعض نِسَاءٍ المَمدُوح من أمَّهِء أو قرابته أو غَيْرِهِمَا وَكَذَِكَ 
صل به ميهأ يق ب وهم إن لاطا بن سي شار دخ على د امك بن مروان 
ولكنَّي قد قلت: 

وآيث القن ياكل كل بح 

وَمَا تَْغي المَنِيّة- حِينَ تَغدو- 

وأَحْسِبُ أنّها سَتكِرٌ حتَّى 


تُوفي نَذْرَهَا بأبي الوليد 


َقَالَ لَهُ عبد الملك: مَا تقول تَكِلَتكَ أمُّك؟! فَقَالَ: آنا أَبُو الْوَلِيد يَا أَمِيرِ الْمُْمنِينَ! وَكَانَ عبدُ الملك يُكَنّى 
أبَا الوَِيد أَيْضَاء فلم يَرَلَ يَعْرفَ كراهَة شِغره فِي وَجْهِ عَبْدٍ المَلِك إلى أنْ مَاتَ! 


ليَجتيبِ الشاعِنٌ َذَا وَمَا شاكَلهُ مِمّا سَبِيلُه كسبيله» وَإذا مَنَ لَهُ َعْنَىِيُستَْشَْ اللفظ بِهِ لَطفَ في 
الكناية عَنة» وأجَّل المخاطبّ عَن اسْتَبِالهِ بمَا يتكرّهَة مِنْهُه وعَدَلَ اللفظ عَن كَافِ المخاطبة إلى يَاءِ 


الإضَافةٍ إلى بَفْسِهِ إِنْ لم يكير الشغرء أو اختّال فِي ذلك بمَا يَحْتَرِرْ بِهِ مِمّا ذَمَمْنَاهُ ويُوقف به على 
أدب نفسِه» ولطف فَهْمِهِء كَقَوْلٍ القائل: 


وَلا تَخسَبن الْحْرَنَ يَبْقى فإنه 
شِهابُ حَرِيقٍ واقِدُ ثم حَامِ 


سآلفٌ فقَدَانَ الذى قَدْ فَقَدْتهُ 


كالْفِكَ وجِدَانَ الذي أنتَ واجد 


وَإِنّما أَرَادَ الشاعرٌ: : ستألّفٌ فقدإنَ الذي قد فَقَدْتَهُ كإلِْكَ وجِدَانَ الذي قد وَجَدْتَهُ؛ أي: تتعزّى عن 
مُصِيبَتك بالسّلوٌ فانظر كَيفَ لَطفَ فِي إضاقةٍ ذكر المَفقود الذي يُتَطَيّرُ مِنْهُ إلى تفسهء وَمَا يُتفاَل إِلَيْهِ 
من الوجدان إِلَى المُخَاطَّبء فَجَعَل المَوْجِودَ المألوف للمُعَرّىء والمَفقُود لِنَفْسهِ 
ينغي للشاعر أنْ يتأمّلَ تأليفٍ شغرهء وتَنْسِيقَ أبياته» وَيَقِف على حُسْنٍ تجاؤرها أو قَبْحِهِ فيْلائم 
ينها لتنتظم له مَعَانِيهَا ويتصِل كَلامّه فيهاء وَلَا يَجْعَل يين ما قد ابتَدأْ وَضفه وَبَينِ تَمامهِ فضلا من 
حَشْوٍ لِيْسَ من جِنْسٍ ما هو فيه فَيْنسِيّ السّامِعَ المَعْنَى الذي يَسُوق القول إِلَيْهِ كما أنه يَحْتَرِرٌ مِنْ ذلك 
فِي كل بَيْتِء فلا يُبَاعِدْ كَلِمَة عَن أخْتهاء وَل يَحْجِرْ بَينهَا وَبين تَمامِها بِحَشْوْ يَشِينَهَاء ويتفقد كل 
مِضرًاع هَل يُشَاكِل مَا قبْلَهُء فَرْبّما انققَ للشاعر بيتانٍ يَضَعُ ضراع كل وَأحدٍ مِنْهُمَا في مَوضع 
الآخرء فلا يتنب على ذَلِكَ إلا مَنْ دَق نَظْره ولطف فَهْمّه 


وربّما وَقَعَ الخلل في الشعر من جِهَةٍ الرُواة والتَاقلينَ لَهُه فَيَسْمَعونَ الشعرٌَ على جِهتِهِء ويؤُدُونَهُ على 
غَيرِهَا سَهْوَاء وَل يَتذَكرون حَقيقة مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ كقول امرئ القيسٍ: 


كان لم أراقث حَوْدًا للدة 
وَل أتطن كاعتا ذات بحتال 
وَلم أسْبَا الّقَ الرّويّ وَلمْ أفل 


هَكَدَا الرّواية 


وقما بَْثنِ حَسَنانِ» ولو وْضِع مِضْرَاحُ كل واجدٍ منها في مَوضيع الآخر كانَ أشكل وأذخَل في 


كأئيَ لم أركت حَوَاداً وَلم أكُل 
لم أَسْبَأ الزّق الرّويّ للذةٍ 


وَلم أتبطن كاغِبًا ذات خَلحال 


وكذلك قول ابن هزمة: 
وَإِنّي وترْكي نَدَى الأكرَمِينَ 
وقَدْحِي بِكَفي زنادًا شَكَاكا 
كتاركَةٍ بَيُضهًا بالعراء 


وَمُلبِسَةٍِ بَيْضَ أخْرَى جَنَاحَا 


وكَقَولِ الفرّزدق: 

وإِنّك إِذ ت لهجو تَمِيمًا وتَرْتشِي 
سَرابيل قيس أو شحوق العَمَائِم 
/ كمهريقٍ ماء بالفلاة وغْرَه 


سَرابٌ أَذَاعَنْهُ رياحٌ السّمائم 
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فالمضراع الثاني غيرٌ مُشاكِلٍ للاوّل» وإن كان كل واحد مِنْهُمَا قائمًا بتفيه 


وأحسّن الشغر مَا يَنتَظِمُ فيه القَوْل انتظامًا يت يَتبقٍ به أُوَّلهُ مَعَ آخِرِهِ على ما يُنَسَّهُ قائلة» فإنْ قدّم بَيِتْ 
على بَيْت دَخَلَهُ الخَللَ كُمَا يدخُل الرّسَائِلَ والخَّطَبٌّ إذا تقض تأليفهًا فإنَّ الشّعر إذا أَسْسَ تأسِيسَ 
فُصُول الرّسائل الْقَائِمَة بأَنْفسِهَاء وكَلِماتٍ الحِكْمَة المٌستَفِلة بذِاتِهَاء وَالأمْتَالٍ السّائرةٍ المَوسُومّة 
باختِصّارها؛ لم يَحْمْنْ نَظمة؛ » بل يَجِبُ أَنْ تكونَ القصيدة 5 كلها كَلِمَة وَاحِدَةٌ في اشتياه أوَلهًا برها 
تجا وحُسْناً وفْصَاحَة وجَرَالة ألقَاظٍ ودقة مَعَانِ وصَوَاب تأليفٍِ وَيكون خُرُوجُ الشاعرٍ من كل مَعْنَى 
يضيفة إِلَى غَيرهِ من الْمعَانِي خُروجاً لطِيفاًء حَنَى تَخْرْجٌ القصِيدة كأنّها مُفْرعْة إفراغاً؛ كالأشعار 
التي امْتشْهَدْنَا بها في الجّودة وَالحُسْنٍ واسْتِواء النْظمء » لا تناقض فِي مَعَانِيهَاء ولا وَهْيَ فِي مَبَانِيهاء 
وَلَا تَكَلفَ فِي نَسْجِهَاء تقتضي كل كَلِمَةٍ مَا بَعْدَهَاه ويكونٌ ما بَعْدَهَا مُتَعلّقا بها مُفتفراً إِليْها 


فإذا كانَ الشغْرُ على ها ل ل ل 


35 | البييضّ 3 فأَقامُوا 
بظباها التأويل والتّدزيلا 


فإذا كان "ادرو | غويةا 


وذ سَالمو] قرو دلي 


م 
بلا سَبَب يوم القاء 2 سس 
فداؤكِ ما أَبْقَيْتِ مِنَّي فإنّه 


و 


صِلِي مُعْرَماً قد وار الشؤق دَمْعَهُ 
سِجَامًا على الخَّدينِ بعد يجام 


فلي الذي حَلَلتِهِ مُحَللٍ 


وليْسَ الذي حَرَّمْتِهِ بحَرَام 


وأحسّنُ الشّغر ما يُوضَعُ فيه كل كَلِمَةٍ مَوْضِعَهَا حَنَّى تُطابق المَعْى الذي أَرِيدث لَهُ ويكونْ شَاهِدْهَا 
مَعَهَا لا يحتاجُ إلى تفسير من غَيرٍ ذاتِها كَقَولِ جَنُوبَ أَخْتِ عَمْرو ذي الكلب: 


فَأقسَمْتٌ- يا عَمْرُو لو تَبّهَاكَ 
إِذا ديا فنك 1 من 

إذا تَبّهَا ليْت عِرَيسَةٍ 

قينا ميدأ طوياً وال 
وخَرْقٍ تَجَاوَرْتَ مَجْهوله 
بوَجَنَاءَ حَرْفٍ تَشَكَى الكَلَالا 


وكنْتَ دُجَى الْليْلِ فيه الهلالا 


فتامل تنسييق هذا اكد وح وارلا ع ار : نفوسًا ومالاء ووصفتة 
مكار مهنا فلسفا: كفل القائل: 

هَمَا أنا دَار أَيُهَا هَاجَ لي كَرْبِي 

أوَجْهْكِ فِي عَيْني أم الرّيق فِي فمي 


1 0 2ه 1 و . 5 
أم النطق فِي سَمْعي أم الحُبٌ فِي قلبي 


حدود القوافي 


وسألت- أَسْعَدَكَ الله- عَن حُدودٍ القوافي» وعلّى كم وَجْهِ تتَصرّف؟ 
وقوافي الشعر كلها تَنْقَيِمُ على سَبْعَةٍ أقسام: 

ما أن تكون عل فاقل »مل كاقب» وحاسب» وصارب 

عَلَى فَغَالِ مثل؟ كال وحسّاب» وجَوّاب 

أو عَلَى مَفْعَلِء مثل: مَكْتَبء ومَضْربء ومَرْكُب 


أو عَلَى فَعِيلٍِء مثل: حَبيب» وككثيب» وطبيب 


أو عَلى فْعَلِء مثل: ذهَب» وحَسّبء وطرّب 

أو عَلَى فَغْلِء مثل: ضَرْبء وقلّب» وقطب 

أو عَلَى فعيْلٍ» مثل: كُلَيْب» ونُصَيْبء وَعُذَيْبِ 

على هَذَا حَنَّى تأتِيَ على الحُروف الثّمانية والعشرين؛ فَمِنْهَا مَا يُطْلَقُء وَمِنْهَا مَا يُقَيد 
ُمَ يُضَافُ كل بناءٍ مِْهًا إِلَى هاءٍ المُدَكّرِ أو المّنثء قتقول: 
كاه | كاتا 

كانه اود كناتها 

أو مَرَْبْةُ أو مَرْكَبْهَا 

أوْ حَبِيبُهُ أَوْ حَبِيبُهًا 

أو ذَهَبْهُ أو ذَهَبْهَا 

أؤ ضصَرْبُهُ أو صَرْيْهَا 

أو كَليْبُهُ أو كلَيْبْها 

ويتّفق هَذَا فِي الرّجَّز 


002 ا جَميع الحخُروفيء واخْتر أعذبها 


تقَعْكَ الله بِقَهَيِك: 7 مَنَعَكَ بخلمِكَ» واشقدلة فِي الدَارينٍ بِمَنَهِ ورأفته 


1. المفرغة: المتّصلة التي لا تقطع فيها + 
2. مونق لفظه: الجميل والأنيق 

/ 
3. الموالج: المداخل 

1 


4. وَههى: ضعف 1 


5. يفؤّف: يزيّن 1 


6. يسذيه: يمد ما بين خيوطه + 


7 ينيره: يقيّده بز 


6 


صارم غضب: سيف قاطع 1 


9 نافق: رائج 1 


. الزّبْر: الكتابة» ومنها الزبور ,1 
. السّعّر: جنون وسفه واهتياج 1 
. حينه: موته ,1 
. حجل: مقيد 1 
. أحذ خطباء العصر الأمويء وكان والي الكوفة والبصرة للخليفة هشام بن عبد الملك .1 
. شامه: قاربه وداناه .| 
من ا 
. الإبرام: الإحكام والتدبير ,1 
#الكرو: الح | 
. العيّ: العجز في الكلام» ضدّ الفصاحة 1 
. مجّه: كرهه ,1 
. الموالج: المداخل 1 
. الكدر: ما يشوبه من أشياء تعيبه .1 
1 الأراييح: جمع رائحة 1 
. الصديان: الظمِئ 1 
. الرقى: جمع رّقية» وهي العوذة التي يرقى بها المريض ونحوه ,1 


. السخائم: الأحقاد + 


7,. الحشف: البقايا اليابسة من الأطعمة ,1 

8. الجزع: نوع من العقيق .1 

9. موضونة: الدرع المنسوجة حلقتين حلقتين 1 
0. الجدجد: الأرض الصُلْبة المستوية + 


من فرط جبنه .1 


2. الحيا: المطر 1 

3. تشبٌ: توقد القفال: جمع قافل» وهو الراجع إلى منزله 1 
4. الغْرّ: القروح :1 

5. الجلاجل:الأجراس +1 

6. السليم: من الأضدادء وتعني المريض .+1 
7. قعاقع: الصوت القوي ,1 

8. الحوب: الحزن واهم والبلاء .1 

9. المَذْل: الضعف والمرض والحذر 7 

0 إياة الشمس: ضياؤها وشعاعها ,1 

1. ثعلاً: تراكب الأسنان بعضها فوق بعض // 
2. الأشر: التحزيز في الأسنان 1 

3. العْلَمَة: شدة الشهوة الجنسية .1 

4. بَيُقور: جماعة من البقر مع رّعاتها 1 

5. كر النهيق .1 

6. الجزوع: الخائف والقلق .1 


7. دعدع: كلمة تقال للعاثر بمعنى: اسلمْ +1 
8 التينة ,1 


9. أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلقء وفي الحديث: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 


0. بأغمار: بذي تجربة .1 
1. يسبٌ: يلحقه العار منها وختار: غدّار 1 
2. جذوة الوتد: أصله ,1 
3. بإِجّانة: الماء المتغير الطعم واللون ,1 
4. فقاح: حلقة الدبر 
1 
5. أقباش السباع: أراذلها 1 
6. الشاذياخ: مدينة بنيسابور ,1 
07 نزع 1 
8. الوشل: القليل من الدمع , 
9 الثلّة: الجماعة من الناس 7 
0. تخدي: تسير ,1 
1. الضغن: الحقد الشديد 1 
2. الرّغاب: جمع رغبة .1 
3. قطينًا: عبيدًا +1 
4. مستماز: ابتعاد .1 


65 لعاء دعاء 0 


51 


62 


. غواربهم: جموعهم .1 


. الألهوب: الجري الشديد الذي يبعث التراب كالدخان والدرة: شدة الدفع والأخرج: ذكر النعام 
ومهدب: سريع 1 


. الوصب: المرض ,7 

. يمريه: المرية: الشك 1 

. الموماة: اسم موضع ومنجدة: قاصدة نجد في الحجاز .1 
. سجوف الحجال: الفتيات المنعّمات القابعات في البيوت + 
. العطاس: انبلاج الفجر ,1 

. الإثمد: حجر يُكتحل به +1 


. جنة: درع 1 


. اليفاع: ما ارتفع من الأرض +1 

. القذال: جماع مؤخر الرأس 1 

. الإظعان: الرحيل والسفر ,/ 

. المقصود هوذة بن علي بن ثمامة صاحب اليمامة» وخطيب بني حنيفة 1 
. الوضين: بطان عريض منسوج من الجلد ,1 


. تتشت الأولاف: تفرّق الأحباب 


المنية: الموت 1 


أسباً: أشتري والإجفال: الانهزام بسرعة 1 
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